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الاقتصادية و الاجتماعية للإمبراطورية الأكادية الحياة السياسية و  

 



  شكر وتقدير
﷽  

  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
  

يطيــــب لي أن أتقــــدم بجزيـــــل الشــــكر إلى أســــتاذي الفاضـــــل كيــــدار عبـــــد 
رسالة ، ولمـا بذلـه مـن جهـد الوهاب الذي تفضل مشكوراً ʪلإشراف على هذه ال

وصبر كبيرين تجلـى مـن خـلال ملاحظاتـه العلميـة وإرشـاداته السـديدة ، الـتي كـان 
  .لها أكبر الأثر في ظهور الرسالة على النحو الذي هي عليه 

  

أتقــدم بــوافر الشــكر وعظــيم الامتنــان إلى أســاتذتي الــذين درســوني طــوال و 
  . رعلمهم الغزي نĔلت م نمشوار الماستر الذي

  

ولا يفوتني أن أسجل شـكري وتقـديري إلا مـن وقـف بجـانبي طـوال مشـوار 
المــذكرة علــى مســـاعدته في كتابــة وإنجـــاز هــذا البحـــث المتواضــع فلـــه مــني جزيـــل 

  .الشكر
  
  
  
  
  

  

  دوة بوزيد



  إهداء
  >وԴلوا߱̽ن إحساԷ< : إلى من قال في حقهما الرحمن

أهـــدي ثمـــرة جهـــدي إلى والـــدتي الـــتي ربتـــني وأʭرت دربي وأعـــانتني 
إلى مـــــن ســـــهرت مـــــن أجـــــل إســـــعادي،  ʪلصـــــلوات والـــــدعوات،

جــل راحــتي، وضــحت ʪلغــالي مــن أجــل تعليمــي، وتعــذبت مــن أ
إلى أغلـــــى إنســـــان في هـــــذا  إلى الـــــتي لولاهـــــا لمـــــا كنـــــت لأكـــــون، 

ــــــــــــــــــــــــي الحبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .الوجـــــــــــــــــ
إلى مـن عمــل بكـد في ســبيلي وعلمـني معــنى الكفـاح وأوصــلني إلى 

  .ما أʭ عليه أبى الكريم أطال الله في عمره

  .نورإلى من صبر معي وظل ينتظر خروج هذا العمل إلى ال 

  .إلى إخوتي الذين أشد đم أزري 

  .إلى أقاربي وأصحابي رفقاء دربي  

  .إلى الكتكوت عبد النور

 دوة بوزيد 
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لحضـــارات أđـــرت العـــالم ϵنجازاēـــا ورقيهـــا،  أن بـــلاد مـــابين النهـــرين كانـــت مهـــدا فيـــه شـــكممـــا لا     
وكــان في خاصـة تلــك الـتي أقامهــا السـاميون الــذين وصــلوا إلى المنطقـة قــادمين مـن شــبه الجزيـرة العربيــة 

طليعـــتهم الأكـــاديين وذلـــك في حـــوالي الألـــف الثالثـــة قبـــل المـــيلاد، حيـــث إســـتقر الأكـــاديون أولا في 
وتعايشــوا مــع الســومريين في ʪدئ الأمــر قبــل ) يش وســيبارخاصــة في كــ( أواســط بــلاد مــابين النهــرين 

ثم بسـطوا   سـلالة الأكاديـةأن يحكموا سيطرēم على البلاد بفضل ملوكهم وخاصة سرجون مؤسـس ال
الــتي كانــت والملــوك الســومريين الســابقين  نفــوذهم علــى منــاطق كبــيرة في منطقــة الشــرق الأدنى القــديم

  .بمثابة الحلم

ون التطـورات السياســية لـبلاد مـابين النهـرين بحنـة سياســية بـرزت مـن خـلال فــترة لقـد واجـه سـرج     
ومنـــه فقـــد  ســـنة تقريبـــا عرفـــت خلالهـــا الإمبراطوريـــة الأكاديـــة أزهـــى فتراēـــا 56حكمـــة الـــتي دامـــت لـــــ

  : حاولت معالجة بحثي هذا إنطلاقا من

  .اعية للإمبراطورية الأكاديةكيف كانت الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتم: الإشكالية      

  :وتساؤلات أهمها 

مـاهي العوامـل والظــروف الـتي ســاعدت الأكـاديين علــى بنـاء دولــتهم الـتي تعــدت بـلاد مــابين  -
 ؟النهرين حتى تصبح إمبراطورية واسعة الأرجاء

ميــزēم أو ســاعدēم في نجاحــاēم كيــف كانــت الحيــاة السياســية في أكــاد ومــا الأســباب الــتي  -
لصـعيد العسـكري؟ وكيـف كـان النظـام السياسـي في ظـل هـذه الظـروف الجديـدة؟ وكيـف تعامـل على ا

 .الملوك الأكاديين مع عناصر بشرية جديدة أصبحت ضمن نطاق دولتهم؟
 كيف كان واقع الحياة الإقتصادية في ظل النظام الأكادي الجديد من زراعة وصناعة وتجارة؟ -
للدولــة الأكاديــة مــن طبقــات وتركيبــة اĐتمــع وكــذا  كيــف كانــت أحــوال النظــام الإجتمــاعي -

  أحوال الأسرة من زواج طلاق وميراث وتبني؟ 
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إن هدفي من دراسة هذا الموضوع هو الإطـلاع علـى الأحـوال العامـة للإمبراطوريـة الأكاديـة           
عـرف موقـع ُ مدينـة أكـاد  التي أحجمت عن دراسـتها الكتـب والدراسـات الميدانيـة لدرجـة أنـه لليـوم لم ي

، ʪلضـبـط علمـــا أن بعــض المـــؤرخين يــرجح موقعهـــا إنطلاقـــا مــن معطيـــات ʫريخيــة دون إثبـــات مـــادي
ʪلإضـافة إلى علاقاēـا مـع الـدول اĐـاورة الـتي لم يسـبقهم إليهـا ملـك مـن قبـل وكـان بـذلك لهـم السـبق 

   .  في العالموالفضل في Ϧسيس أول إمبراطورية في منطقة الشرق الأدنى القديم إن لم تكن 

ـــار هـــذا البحـــث كمـــذكرة تخـــرج إلى أســـباب عـــدة كـــان في مقـــدمتها       يرجـــع ســـببي الأول إلى إختي
إلا ) سـنة 150حـوالي ( مكانة أكاد في منطقـة الشـرق الأدنى القـديم ʪلـرغم مـن أĔـا لم تعمـر طـويلا 

 ات العناصــر الســامية ميلـي للإطــلاع وتقفـي الآʬر الحضــارية ومنجـز عظيمـة ،كمــا أن أنجازاēـا كانــت 
، إضــافة إلى محاولــة الإطــلاع علــى كــان دافعــي في ذلــك  )الأكــاديين والبــابليين والأشــوريين وغــيرهم( 

  .الملوك العظام للسلالة الأكادية الذين لم تنصفهم الدراسات السابقة والحديثة

ض الجوانــب لقــد تطلــب مــني بحثــي هــذا الإعتمــاد علــى المــنهج الوصــفي والتحليلــي، وذلــك بعــر      
الجهورية المهمة في بحثي ومحاولة تحليل معطياēا قصد الوصل إلى نتائج علها تكون أقـرب إلى الحقيقـة 
وذلـك ʪلإسـتناد إلى المـادة العلميـة المتـوفرة عنــدي، وللإجابـة علـى التسـاؤلات المطروحـة السـابقة فقــد 

  :لمتنوعة أهمها إعتمدت في دراستي لهذا الموضوع مصدريين و مجموعة من المراجع ا

هــو كــلام الله الــذي أنزلــه علــى نبيــه محمد صــل الله عليــه وســلم، وهــو أصــدق مصــدر  :القــرآن الكــريم 
على الإطلاق، وʪلرغم من أن القرآن الكريم ليس كتاʫ ʪريخيا كما يذهب إلى ذلك بعض المسـترقين 

أننـا نجـد أنـه يسـرد لنـا  غـير أنـه يحـوي في ثنـاʮه الكثـير عـن قصـص الأولـين و أخبـار مـن سـلف حيـث
  .ذكر عن الملك نمرود ومدينة ʪبل التي كانت في بلاد مابين النهرين

ي التـوراة أول منـه الأوقـد سمـي العهـد القـديم كلـه ʪسـم الجـزء  و التوراةأ العهد القديم :العهد القديم 
يـة، الأسـفار ، وهـي الأسـفار التاريخو الشـريعةأسـفار موسـى الـتي تعـرف بكتـب القـانون أوهـي خمسـة 

أســفار الأنبيــاء، وتجمــع الــرواʮت اليهوديــة والمســيحية أن موســى عليــه الســلام هــو صــاحب  الشــعرية، 
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كتابة التوراة الحالية، غـير أن التـوراة النهائيـة الـتي نعرفهـا اليـوم دونـت خـلال الأسـر اليهـودي في ʪبـل 
راسـة حضـارة بـلاد مـابين م، هذا ما جعل من العهد القديم مصـدرا مهمـا لد.ق 539-586مابين 
  .النهرين

يــخ حضــارة وادي الرافــدين حيــث الــذي يعتــبر مصــدرا مهمــا لدراســة ʫر  كتــاب التــاريخ لهــيرودوت   
زار بـلاد الرافـدين وقـدم معلومـات مهمـة خاصــة بيئـة و طبيعـة الأرض الزراعيـة حيـث اسـتعنت بــه في 

  .الفصل الثاني في عنوان الزراعة

مقدمـة في ʫريـخ الحضـارات القديمـة الـذي كتاب طه ʪقـر عليها أذكر منها  اما المراجع التي إعتمدت 
في الفصـل التمهيـدي  اتناول جوانـب حضـارية عديـدة لـبلاد مـابين النهـرين حيـث إسـتفدت منـه كثـير 

الــذي يتحـدث فيــه  وكتـاب فــوزي رشـيد و  لدراسـة الأوضــاع العامـة لــبلاد سـومر قبــل العصـر الأكــادي
وأعمالـــه العســـكرية والنظـــام السياســـي الـــتي إتبعـــه في بنـــاء دولتـــه وكـــذا كثـــيرا عـــن ســـرجون الأكـــادي 

التنظيم المحكم للجيش الأكـادي حيـث أعتمـدت علـى هـذا الكتـاب بصـورة كبـيرة خاصـة في الفصـل 
الــذي تنــاول بصــورة جيــدة  كتــاب توفيــق ســليمان دراســات في حضــارات غــرب آســيا القديمــةو الأول 

وغيرهـا مـن الكتـب،  جون حيـث إعتمـدت عليـه في الفصـل الأولالحياة السياسية لأكاد وخلفـاء سـر 
التي تضم  سامي سعيد الأحمد وآخرونʪلإضافة إلى بعض الموسوعات منها موسوعة حضارة العراق 

جزاءا حيث تتخصص الأجزاء الأربعة الأولى في دراسة حضـارة العـراق في التـاريخ القـديم حيـث  14
لدراسـة الحيـاة الإقتصـادية لـبلاد مـابين النهـرين خـلال العصـر  إعتمدت على هذا المرجع بصورة كبيرة

الذي أفادني كثـيرا لشـرح الكثـير  عبودي -س-السامية ل هنري  معجم الحضارتالأكادي  وكتاب 
، هـــذا لشــرح بعـــض المصــطلحات أيضـــا و قـــاموس الجغرافيــا القديمـــة مــن المصـــطلحات والشخصــيات

اب الحضارات السامية القديمة للكاتب موسكاتي سبنتو إضافة إلى كتب أخري مترجمة أيضا منها كت
حيـــث إســــتفدت منهــــا في الفصـــل الثالــــث لدراســــة  وكتـــاب صــــاموئيل نـــوح كريمــــر مــــن ألـــواح ســــومر

، وإضــــافة إلى بعــــض اĐــــلات والرســــائل الجامعيــــة، كمــــا الأوضــــاع الإجتماعيــــة لــــبلاد مــــابين النهــــرين
  .إستعنت أيضا ʪلملاحق من صور و خرائط

تناولـت في الفصـل الأول عوامـل قيـام أكـاد حيـث تطرقـت  تمل بحثى هذا على أربعـة فصـوليش     
في المبحث الأول لدراسة العوامل السياسية أما المبحث الثـاني العوامـل الإقتصـادية و الإجتماعيـة أمـا 
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في المبحث الثالث تكلمت فيـه عـن نشـأة أكـاد، أمـا الفصـل الثـاني فقـد أدرجتـه فيـه الحيـاة السياسـية 
أكاد حيث تناولت فيه التوسعات الأكاديـة في المبحـث الأول أمـا المبحـث الثـاني فخصصـته لدراسـة 

الجيش أما المبحث الثالث فكان للنظام السياسي في أكاد، أما الفصل الثالث فقد خصصـته لتنظيم 
الثـــاني لدراســـة الأحـــوال الإقتصـــادية في أكـــاد حيـــث تناولـــت في المبحـــث الأول الزراعـــة أمـــا المبحـــث 

فكــان للصــناعة أمــا المبحــث الثالــث والأخــير فقــد تكلمــت فيــه عــن التجــارة، أمــا بخصــوص الفصــل 
الحيـاة الإجتماعيـة في أكـاد حيـث تناولـت في المبحـث الأول طبقـات الرابع والأخير فقد تناولـت فيـه 

  .)الزواج،الطلاق،الميراث،التبني( اĐتمع أما المبحث الثاني فخصصته لدراسة الأسرة 

وفي النهايــة ختمــت بحثــي هــذا بمجموعــة مــن النتــائج الــتي كانــت بحوصــلة عامــة للموضــوع، وقــد      
  .و صور وخرائط ألحقت الدراسة بمجموعة من الملاحق تضمنت أشكال

حيــث   إن موضــوع الحضــارة الأكاديــة يعتــبر حلقــة مهمــة في ʫريــخ حضــارة بــلاد مــابين النهــرين      
، ذلـك لأن راسـة وذلـك مـن أجـل الكشـف عـن كثـير مـن الحقـائق التاريخيـةلا زال و مازال بحاجة للد

بحثــي ل الكثــير مــن جوانــب تلــك الحضــارة مغيبــة وغــير معروفــة علــى غــرار الحضــارات، وأثنــاء دراســتي
بـلاد مـابين  ʫريـخ شحة المادة العلمية المتخصصة في قلة و: أذكر منها صعوʪت عدة  واجهتني هذا

لأكـــاديين بصـــورة خاصـــة حيـــث أن أغلـــب المراجـــع تتحـــدث عـــن الحضـــارة النهـــرين عامـــة وحضـــارة ا
ــــل  ــــة عــــن إنجــــازات الأكــــاديين ثم تطي ــــيرة ثم تــــتكلم بعجال الســــومرية وإنجــــازات الســــومريين بصــــورة كب

وربما مرد ذلك كله هو عدم توصّل الباحثون والمؤرخون بعد إلى حقـائق ʫريخيـة الحديث عن البابليين 
الحضارة الأكادية هذا ʪلإضافة إلى إختلاف وتداخل سنوات الحكـام  نومكتشفات أثرية جديدة ع

ن كل مؤرخ له تواريخ يعتمد عليه، إضافة إلى ضعفي في اللغة الأجنبية خاصة الإنجليزيـة الـتي حيث أ
ســين ولعــدم إتســاع الوقــت مــن جهــة وإرتبــاطي -وجــدت كتــب تحــت عنــوان ســرجون الأكــادي ونــرام

  . ي الوقت لترجمتها الإستفادة منهاالعملي من جهة أخرى لم يكف

هذا وفي الأخير أرجوا أن أكون قد وفقت في عملـي هـذا فـإن وفقـت فهـذا بفضـل الله عـز وجـل      
    .والله ولي التوفيق وإن أخطأت فلي شرف المحاولة
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قامت الإمبراطورية الأكادية بفضل عوامل وظروف ساعدēا على ذلك ولعل من أهمها العامل     
دود الأراضي التي كانت تفصل بين بسبب ح ريةبين المدن السوم السياسي والمتمثل في الصراع

 الأكاديين هذاالتي أĔكتها وعجلت بسقوطها وجعلتها لغمة سائغة لدى حدودها الإقليمية، 
 بين مدنه ذلك الصراعʪلإضافة إلى عوامل إقتصادية حيث نجد أن اĐتمع الزراعي قد تضرر جراء 

حيث تفشت  ، كما كان للعوامل الإجتماعية أيضا نصيبا)1(حيث دمرت القنوات وخربت المزارع
  .  )2(وإزدʮد العنصر السامي الجديد في المنطقة الرشوة والإستغلال والفساد الإجتماعي

I/-  العوامل السياسية  

في  ةتحضر الم من أقدم اĐتمعات تبلور مجتمع )Mésopotamia()3( في بلاد مابين النهرين     
خلاʮ منفصلة و عدد من المدن المتمايزة التي كانت تتمتع ʪستقلال ذاتي وتشكل وحدات سياسية 

الخاص، وعرف وإلهها ولكل مدينة معبدها مستقلة وحول كل مدينة مساحة أرض تؤمن احتياجاēا،
والتي تعود بواكر  الحضاراتأقدم  حضارة من الإنسانية هذا النظام ʪلدولة المدينة، وبذلك عرفت

  )112صفحة رقم 1أنظر الملحق(. )4( أو أقدم من ذلك قبل الميلاد 3500ظهورها إلى حوالي 

  

  

        

                                                             
 .103،ص1985،)ن.م.د(،دار دمشق،1،طات في حضارات غرب أسيا القديمةدراستوفيق سليمان، -) (1

 157،ص2011يروت،،دار النهضة العربية،ب2،طفي ʫريخ الشرق الأدنى القديممحمود أمهز، -)2(

ظهـــر إســـتعمال واســـع لهـــذا المصـــطلح في الفـــترة مـــابين القـــرن الرابـــع والثـــاني قبـــل المـــيلاد، وهـــي  )Mésopotamai(ميزوبوʫميـــا  -) 3(
د، لإطلاقـه علـى الجــزء الثـاني قبـل المـيلاد، وســترابون في القـرن الأول قبـل المــيلا تسـمية إغريقيـة الأصـل، وردت في البــدء عنـد بوليبيـوس في القــرن

العصــور الحجريــة ومــا قبــل الأســرات في أحمــد أمــين ســليم،  أنظــر،مزيــد لل.بــين دجلــة و الفــرات مــن الشــمال إلى حــدود بغــداد تقريبــا المحصــور
 .93، ص2000دار المعرفة الجامعية، مصر، مصر والشرق الأدنى القديم

 .10ص.،1997،مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندرية،الشرق العربي القديم وحضارتهحلمي محروس إسماعيل، -)4(
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الرسائل السماوية   ورد ذكرها فيي القديم برزت مدن وعلا شأĔا حيث خلال العصر السومر      
 بعض ملوكها كما ورد ذكر  ،)2("راهيم عليه السلامإب"مدينة النبي  كانتوالتي   )1("أور"كمدينة 

، فيِ أَرْضِ  وَكَانَ < : ذي جاء فيه ال )3(الملك نمرودك ةَ دَ وَكَلْنَ أَكَّ أَرَكَ وَ بِلَ وَ َʪ ِه ُ ممَْلَكَتِ تِدَاء ْ اب
ار عَ   .)4(>شِنـْ

فيــد قائمــة الملــوك الســومرية أنــه بعــد الطوفــان أنزلــت الملكيــة مــرة أخــرى مــن الســماء علــى مدينــة  ت     
مـن المـدن الســومرية ʪلتـوالي، وبلـغ عـدد الأسـرات الحاكمـة لهـذه المــدن كـيش، ومنهـا إنتقلـت إلى غيرهـا 

، لقـد  )5(د أربع عشرة أسرة وكانت أولها أسرة كيش الأولى وآخرها أسـرة أوروك الثالثـةاقبل قيام أسرة أك
كمـا نعرفهــا مــن خـلال وʬئــق هــذا العصـر تتــألف مــن   6كانـت الدولــة المدينــة في عصـر فجــر الســلالات

، فمــثلا تــذكر ألــواح الطــين مــن )حــول معبــد معــينأي تتمركــز ( جملــة مــن مجتمعــات أو حــارات معبديــة 
  حارة أحد المعابد في لجش  -عدد السكان-عشرين معبدا وقد قدر نفوس  زهاء )7("لجش"مدينة 

                                                             
مدينة في بلاد مابين النهرين ʪلقرب من المصب القديم لنهر الفرات، وهي من المـدن السـابقة للوجـود السـومري في المنطقـة،إزدهرت  أور -)1(

قبـل المـيلاد، ثم وقعـت تحـت سـيطرة الجـوتيين ثم بعـدها تحـت سـيطرة إيسـن ولارسـا  عهد الملك لوجال زاكيزي في الألف التالث وعلى شأĔا في
، معجـم الحضـارات السـاميةمزيـد أنظـر هنـري عبـودي ، لل.وأشور، تحوى قبور العهود الأولى في أور، المزامنة لعصور العبيد وأوروك وجمدة نصر

 .148-147ص1991جروس بروس،لبنان،

تـزوج مـن سـاراي ثم  مـن نسـل سـام بـن نوح،كـان يقـيم مـع والـده في أور الكلـدانيين،" ʫرح"أبـوه أنبيـاء الله، أحـد  إبراهيم عليه السـلام -)2(
 أنظــرمزيـد لل. فأنجبــت لـه إسماعيــل،ثم وهبـه الــرب إبنـا مـن ســاراي سمـاه إســحاق" هـاجر"ذهـب إلى حـاران ثم توجــه إلى أرض كنعـان، تــزوج مـن

 .38-37،ص نفسه

كـــان رجـــلا عنيفـــا وأول مـــن إضـــطهد البشـــرية، نســـج . إبـــن كـــوش وحفيـــد حـــام بـــن نـــوحمـــذكورة في القـــرآن الكـــريم، شخصـــية  نمـــرود -)3(
 . 854،ص نفسه ،مزيد أنظرلل. القصاصون العرب والفرس حول هذه الشخصية خرافات عديدة

  )11:10(التكوين  سفر -)4(

 .257ص ،1989 بيروت، دار النهضة العربية، ،)مصر،العراق،إيران(ʫريخ الشرق الأدنى القديم دراسات في ،أحمد أمين سليم -)5(

حيث ظهر النظام السياسي الممثل بدول المدن السومرية )م.ق 2400-3000(أو مرحلة دول المدن السومرية  فجر السلالات -)6(
ة والبعيدة، وتنتهي هذه المرحلة بمحاولة لوجال وكثافة المنجزات الحضارية السومرية وكثافة المنجزات الحضارية السومرية إلى الأصقاع القريب

  .    28،ص1998 الأردن، الأهلية للنشر والتوزيع، ،1ط ،متون سومر خزعل الماجدي ،للمزيد أنظر، . زاكيزي تكوين دولة سومرية واحدة

، ســيطرت لجــش علــى بــلاد مــابين النهــرين في )الحبــة(إسمهـا الحــالي ).تللــو(مدينــة سـومرية تقــع علــى بعــد عشــرين كلــم شمــال شــرق  لجــش -)7(
 .742ص  ،نفسهأنظر  مزيدلل.القرنين الخامس والعشرين و الرابع والعشرين قبل الميلاد،قامت فيها سلالات ملكية
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نفوس يذكر أن  )1()م.ق 2400- 2415(أنتمينا " نفس ʪلرغم من أن  2000إلى  1000بزهاء 
بــ  نفوسها )2()م.ق 2124- 2144("جودʮ"ويقدر  انفس 32000لجش في زمانه كان 

  .)3(نفسا 216000

عدد سكان  )Henry Frankfort("فرانكفورتهنري  "الأستاذ  نقلا عن طه ʪقر يرى     
خرائب المدن التي أجريت فيها التنقيبات الحديثة وهذا مقياس تقريبي دول المدن ʪلإستناد إلى سعة 

، وقد عصور القديمةتلك المن تكوين فكرة عامة عن السكان في  غير مضبوط إلا أنه يمكَن للقارئ
 )4("أشنوʭ"و"أور"من التنقيبات وهي حسب محلات السكنى في ثلاثة مواضع قديمة معلومة 

من ʫريخ (الواحد  )6(بيت سكني في الإيكر) 200(ففي المدينة الأخيرة وجد نحو )5("خفاجي"و
نفوس نفوس للبيت  10إلى  6متر مربع، وزهاء  200ومعدل مساحة البيت الواحد ) م.ق 1900

يكون ) نفسا في الإيكر 120نحو ( الواحد وʪلقياس إلى بعض المدن الحاضرة في الشرق الأدنى 
نفسا وذلك في  24000إيكرا نحو) 150(ما نفوس كل من أور وأشنوʭ التي مساحة كل منه

نحو " لجش"الأزمان المتأخرة، أما عصر فجر السلالات فيلزم نقص هذا المقدار حيث يقدر لمدينة 

                                                             
مهما،مـدون علـى خلـف أنتيمنـا نصـا ʫريخيـا .تحالف مـع أوروك وأعـاد بعـث سـلطة لجـش. قبل الميلاد 2400ملك لجش حوالي  أنتمينا -)1(

عمــل أنتيمنــا علــى توســيع المعابــد وإكتســب الكهنــوت في أʮمــه شــأʭ  .وعــاء فخاري،ونصــا ʬنيــا يتحــدث عــن فتوحاتــه وإصــلاحاته الإجتماعيــة
. عثــر في مدينــة أور علــى تمثــال لهــذا الملــك. وقــام مــن ثم ثلاثــة مــن كبــارهم ʪلإســتلاء علــى عــرش لجــش". دودو"كبــيرا، وبــرز مــن بــين الكهنــة 

 .135،ص نفسه لمزيد أنظر ل

)2(- ʮحــاكم مدينـة لجــش  جـود) أضـفى علــى لجـش رونقــا كـان فاتحــة للمرحلـة الســومرية الجديـدة المميــزة ). قبـل المــيلاد 2124-2144نحـو
لمزيـد ل. لى زهاء خمسة عشـر تمثـالا لهـذا الملـك، منهـا إثنـا عشـر تمثـالا في متحـف اللـوفر ببـاريس ϵنطلاقة في جميع مجالات الفن والفكر،عثر ع

 .324المرجع السابق،ص  عبودي،.هنري سأنظر، 

 .111،112،ص1955،دار المعلمين العالمية،بغداد،2،ط-ʫريخ العراق القديم -مقدمة في ʫريخ الحضارات القديمة طه ʪقر، -)3(

)4(- ʭلي  أشـــنوʮمدينـــة في وادي د)في هـــذه المدينـــة معابـــد وتماثيـــل تعـــود إلى الســـلالات . ،أطلالهـــا في موقـــف تـــل أسمـــر)بـــلاد مــابين النهـــرين
عثر فيها على كتـاʪت أسـهمت إسـهاما كبـيرا في تحديـد ʫريـخ أحـداث الشـرق . سلالة البابلية الأوليوال) قبل الميلاد 2500-2800(القديمة 
 .88المرجع السابق،ص  عبودي،.لمزيد أنظر هنري سل. الأدنى

م مـن بغــداد،إسمها مدينــة في بـلاد مبـين النهـرين تقــع علـى الضـفة اليسـرى لنهــر دʮلي، علـى بعـد خمسـة عشــر كلـ) تـل أجـرب(  خفـاجي -)5(
. ، عثر فيها على ثلاثة تماثيل نحاسية لرجل طويل القامة، عراة، عثر في أحد معابدها على أقدم تمثال لرجـل في وضـعية الصـلاة)توتوت(القديم 

 .     383،ص نفسهأنظر،  دمزيلل

َع 4000المساحات تساوي هو وحدة قياس  الإيكر -)6(    متر مرب
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نفسا ولمدينة  12000نحو " لخفاجي"نفسا و 16000نحو  )1("أوما"نفسا ولمدينة  19000
"ʭ2(نفسا 9000نحو " أشنو(  .   

لقد شكلت كل مدينة سومرية في القسم الجنوبي من بلاد مابين النهرين خلال النصف الأول من      
وترأس كل منها شخص يدعى " دولة المعبد"الألف الثالث قبل الميلاد دويلة مستقلة أطلق عليها إسم 

  ، وكيل الإله أو الحاكمومعناه " أنسي"أو " ʪتيزي"

، والمعبد )خادم المعبد(ض أن أصل هذه التسمية ديني النشأة لأن لقب الخادم كان يعني يرى البع     
الشخص الأول الذي حمل هذا " كاهن المعبد" هو المقر الرئيسي الوحيد لتسيير شؤون الدولة، وكان 

تلك اللقب عند بداية عصر الإستقرار الزراعي، ولما  تطور المعبد وأصبح مؤسسة ذات صفة إعتبارية تم
أي المسؤول الأول عن " الخادم الأكبر"صار الكاهن رئيسا للكهنة وهو đذه الحالة و  وسائل الإنتاج

 "إدوارد مايير"يقول هنا المؤرخ  مور السكان التابعين للمعبد، ونقلا عن توفيق سليمانتصريف أ
)Eduard Meyer (:  > ... لا يعني أن حامل هذا اللقب)بعا لم) أي الخادمʫ لك ما، بل كان

يمكن أن يكون مستقلا، ولهذا السبب فضل كثيرون من ملوك المدن السومرية لقب ʪتيزي على 
  .)3(>...أن يستخدموا اللقب الملكي لقب الملك، خاصة وأنه كان ϵمكاĔم 

المدن والكهنة يطلقون على أنفسهم  لم يعرف السومريون النظام الملكي إلا بعد أن بدأ حكام     
ولذلك يرى ) خادم الإله(وقد تم ذلك خلال مرحلة إنتقالية أعقبت نظام مجتمع دولة " الأمير"لقب 

ويشير إلى صحة هذا " دولة المعبد"لم يستخدم إلا بعد إĔيار نظام " ملك البلاد"البعض أن لقب 

                                                             
مــن دفــع الجزيــة  مدينــة في بــلاد مــابين النهــرين الســفلى، كانــت ʫبعــة لمدينــة لجــش في عصــور ماقبــل التــاريخ، حاولــت أن تــتملص أومــا -)1(

لمزيــــد أنظـــر هنــــري ل. فأرغمتهـــا لجــــش علـــى ذلــــك ʪلقـــوة وخلــــدت هـــذا الإنتصــــار في مســـلة العقبــــان،تعرف اليـــوم مدينــــة أومـــا ϵســــم جوخـــة
 .169عبودي،المرجع السابق،ص .س

 113.بق،صطه ʪقر، المرجع السا -)2(

 .99ص المرجع السابق، توفيق سليمان، -)3(
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،وبذلك تجاوز بعضهم )1("لوجال"م السومري في مرحلة لاحقة لقبه" الإنسي"الرأي إستخدام بعض 
   .)2(مرحلة سلطة المعبد والإمارة إلى سلطة الدولة ذات النظام الملكي

الإله القومي  د بقيت الملكية مرتبطة بشكل مباشر بمعبد البلاد الرئيسي وʪلإله الأكبر،لق        
يَل"، إنه الإله )3("نيبور"للسومريين ومركزه الرئيسي في مدينة  إنليل في الأكادية والبابلية  ( )4("إل

كان وحده صاحب الحق يمنح الملكية لمن يشاء من بين الأمراء وينصب الملك على ، و ) والأشورية
ولذلك ليس عجبا أن أمراء المدن السومرية كانوا يتسابقون في تقديم القرابين  .العرش وينطق ϵسمه

لطته والهداʮ إلى كهنته الكبار في معبده الرئيسي تقرʪ إليه عن طريق هؤلاء الكهنة وتقديرا لعظمته و س
  ر ــــــــــــالعصلم يكن خلال هذا ) القيادة الزمنية( ولكن مقر الملكية  الروحية في أواسط الشعب السومري،

  

  

  

  

                                                             
ومعنـاه كبـير أو عظـيم، ويكـون معـنى الكلمـة الرجـل العظـيم أو " جـال"ومعنـاه رجـل ومقطـع "لـو"كلمة سـومرية مؤلفـة مـن مقطـع   لوجال -)1(

علــى  يعتــبر خليفــة الإلــه) لوجــال(كــان الملــك  الملــك، تــدخل هــذه الكلمــة في العديــد مــن أسمــاء الأعــلام أمثــال لوجــال زاكيــزي ولوجــال بنــدا،و
 .747ص  المرجع السابق، عبودي،.لمزيد أنظر هنري سل. الأرض، وله حق إلهي في هذه الأرض وما يعيش عليها من حيوان ونبات

 .100-99 ص المرجع السابق، توفيق سليمان، -)2(

شمـال بـلاد سـومر ʪلقـرب مـن كـيش وʪبل،إسمهـا  مدينة في بلاد مابين النهرين تقع على ضفتي أحـد اĐـاري القديمـة لنهـر الفـرات، نيبور -)3(
لى نفر،كانت نيبور مركز عبادة الإله السومري إنليل،وكان معبد هـذا الإلـه مشـيدا بجانـب الزقـورة تتقدمـه فسـحة مربعـة تتصـل بـه عـن طريـق الحا

لة أور الثالثـة، تعـود إلى الحقبـة المتراوحـة بـين حكـم سـلا بوابة عظيمـة ومحاطـة ʪلأسـوار،عثر في هـذه المنطقـة علـى عشـرات الألـوف مـن الألـواح،
 .   867عبودي، المرجع السابق،ص.لمزيد أنظر هنري سل .الفارسيين وحكم

،وفصــل بينهما،قرينتــه نينليل،إلهــة الحبــوب )الأرض(مــع كــي ) الســماء(ولــد مــن إتحــاد آنــو . أو إنليــل إلــه الهــواء والــرʮح في ســومر ليــلإ  -)4(
الثانية،مباشـرة بعـد آنـو ويضـاهيه أحيـاʭ في رتبتـه،كان مركـز عبادتـه في مدينـة نيبور،وقـد نظمـت  وإبنهما ʭʭ إله القمر،كان إنليل يتمتع ʪلمرتبـة

 .143،ص نفسه لمزيد أنظر ،ل". خلق المعول"و"إنليل ونينليل" التراتيل الدينية تمجيدا لإسمه،وأصبح بطل العديد من الأساطير أمثال 
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  .)2("أوروك"و" أوما"و" ولجش" )1("كيش"في نيبور بل في مدن أخرى والتي كان من أبرزها مدينة 

الأثريــون أن أول ســلالة حكمــت الوحــدة الداخليــة للقطــر، وكــان مركــزهم مــن هنــا إتفــق المؤرخــون و      
ʪ بــلمدينـة كــيشʪ ولقــد حملــت قـائمتهم البــالغ عــدد ملوكهــا ثلاثـة وعشــرون إسمــا، منهــا )3(لقــرب مـن ،

طان القبائــل الســامية، ويــذكر هنــا المــؤرخ حســين محمد الســعدي أن يأسمــاء ســامية ممــا يــدل هــذا علــى إســت
في كــيش إنمــا هــي قبائــل جزريــة موطنهــا شــبه الجزيــرة العربيــة وجــدت في الأسمــاء الســامية الــتي حكمــت 

إنمـا ترجـع إلى إتخـاذ " سـلالة كـيش"ولعـل أهميـة هـذه السـلالة  ،دية بعدة قروناالمنطقة قبل السلالة الأك
إشــارة لإتســاع ســلطاĔم السياســي في الــبلاد مــن ʭحيــة " ملــك كــيش"العديــد مــن الملــوك القــدماء لقــب 

  .)4(اللقب من ʭحية أخرى ولتطور مدلول

الثالث قبل الميلاد بدأت بوادر النزاع والصراع المرير بين المدن  الألفخلال النصف الأول من      
حول ملكية الأراضي الزراعية، ) وغيرها.... أوما لجش، أور، أوروك، كيش،(لمتجاورة السومرية ا

ورغبة كل مدينة في توسيع رقعتها على حساب المدن المتجاورة، ومن جهة أخرى تعرضت الأراضي 
السومرية لهجمات الشعوب والقبائل القادمة من الشرق من بلاد إيران، ولقد بذل ملوك وأمراء المدن 

مرية جهودهم لحماية بلادهم من هذه الغارات، وفي البداية تولت مدينة كيش التي تقع في الطرف السو 

                                                             
تعــود إلى ماقبــل العصــر الســرجوني مدينــة عبــارة عــن مجموعــة تــلال شــرقي ʪبل،وجــد في احــداها قصــر ســومري، في أطلالــه مقــبرة كــيش  -)1(

،حافظـت كـيش علـة مكانتهـا في )النصـف الأول مـن الألـف الثالـث قبـل المـيلاد(تضم مئـة وأربعـة وخمسـين قـبرا تحتـوى علـى آنيـة فخاريـة ودمـى 
وكانــت مســرحا الــذي حــارب جلجــاميش " أجــا"مختلــف عصــورها التاريخيــة الــتي مــرت đــا بــلاد مــابين النهرين،آخــر ملــوك ســلالتها الأولى هــو

لمزيـــد أنظـــر هنـــري ل). قبـــل المــيلاد 2350(ونصـــب نفســه ملكـــا " أور زʪʪ"أطــاح ســـرجون الأكـــادي بملــك كـــيش  ".إنينـــا والنســـر"لأســطورة 
 .731ص  ،المرجع السابق عبودي،.س

ق الفـــرات،ورد ذرك هـــذه المدينـــة في كتـــاب العهـــد كلـــم شـــر   27كلـــم جنـــوب بغـــداد   270مدينـــة ســـومرية قديمـــة تقـــع علـــى بعـــد  أوروك -)2(
،إسمهــا الحــالي الوركــاء أو الورقــاء وهــو إســتمرار لإسمهــا القــديم، أوروك هــي مــوطن أبطــال الملاحــم، أمثــال "أرك"القــديم،حيث أطلــق عليهــا إســم 

 .157،ص نفسه ،أنظر. ارلوجال بندا ودموزي وجلجاميش وإن ميرك

-مدينـة شـهيرة ʪلعـراق وفي مكـان أطلالهـا الآن قريـة الحلـة، وإسمهـا العـبراني ʪبـل،واليوʭني ʪبليون،ويقـال أĔـا بلغـة الكلـدانيين ʪب ʪبل -)3(
 . 20ص ،1899 مصر، المطبعة الكبرى الأميرية،،1ط، قاموس الجغرافية القديمة كي بك،أحمد ز  مزيد أنظرلل.إيل أي ʪب الله

 الإســــكندرية، دار المعرفــــة الجامعيــــة، ،2ج ،)العراق،إيران،آســــيا الصـــغرى(في ʫريــــخ الشــــرق الأدنى القــــديم  حســـين محمد الســــعدي، -)4(
 .55،ص1995
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 "ميزيليم"مركز القيادة بين المدن السومرية وخاصة في عهد ملكها  "سومر"الشمالي من بلاد 
  .)2(، وهو أقدم ملك سومري عرفت بعض أʬره المادية )1()م.ق 2600-2550(

لقد كان ملوك كيش يقومون بدور الحكم في النزاع الذي كان يحصل بين المدن السومرية،        
فتدخل ميزيليم ملك كيش في النزاع الذي دام طويلا بين أوما ولجش بسبب إحدى مقاطعات الحدود 

   "ʭتومأ أي"الأحداث يروي كل من بين المدينتين، وبعد مضي حوالي مئة سنة على هذه 
  ميزيليمالملك  أن )من أمراء لجش م.ق 2400- 2415( اينمو أنت )3()م.ق 2449-2430(

د ذكراه في نصب أقامه عند حدود المنطقة المتنازع عليها،  أصدر قرارا Ĕϵاء الصراع بين المدينتين وخلَ
 :في كتابة معاصرة له جاء فيها ) الذي تجاهلته لائحة أسماء الملوك السومريين(وقد ورد إسم ميزيليم 

     . )5(>...، أقام ذلك من أجل ننجرسو)4(ميزيليم، ملك كيش، ʪني معبد ننجرسو<

" لاجاش- تللو" من كيش إلى مدينة  م.ق 2500إنتقل مقر الملكية السومرية في حوالي عام      
عن   استقلالهالذي قاد حركة أنه هو ا أقدم ملوكها ويبدو" أريشكيجال"  ، ويعتبر المدعو)لجش(

              من نفس المدينة يدعىكيش، ولكنه لم ينعم طويلا ʪلحكم، لأن زعيم من سلالة أخرى 

                                                             
عـدة معـالم أثريـة، كـان هـذا في السـلالة الملكيـة إلا أنـه مـذكور  إسم هذا الملك لايظهر علـى قائمـة ،ملك من سلالة كيش الأولى ميزيليم -)1(

المرجــع  عبـودي،.لمزيـد أنظـر هنـري سل. الملـك يحكـم علـى دولـتي أومـا ولجـش، وقــد قـدم هـرواة حربيـة للإلـه ننجرسـو الإلـه الشــفيع لمدينـة لجـش
 .827السابق،ص 

 .11-10وس إسماعيل، المرجع السابق،ص حلمي محر  -)2(

وحصـل  تجـاوز حـدود مدينتـه، ،ملكـا قـوʮكـان  حفيـد أورʭنشـي،).الألف الثالـث قبـل المـيلاد(أنسي مدينة لجش السومرية  اʭتوم -أي -)3(
وعقد معها معاهـدة سـلام فرضـت  ا حاسماعلى لقب ملك، أخبار أعماله العظيمة مسجلة في مسلة العقبان،حارب أوما وإنتصر عليها إنتصار 

بعـد هـذه الإنتصـارات المتتاليـة ملكـا علـى  ستولى أʭʮتوم على أوروك وأور وسببار، وأصبح سيد سومر ونودي به إ عليها دفع جزية من الغلال،
 .170عبودي،المرجع السابق،ص .لمزيد أنظر هنري سل. كيش

، إله مدينة جرسو السومرية، إين إنليل،اسوة بنينورʫ،قرينته ʪوو، كـان مقـره في الأعاصـير حيـث رفيقـه "سيد جرسو"معنى إسمه  ننجرسو -)4(
الشــرير، وفي زمــن الكاســيين أصــبح رمــز نينجرســو " أنــزو"الــذي يمثــل ســحاب الأعاصــير، وقــد أصــبح هــذا النســر لاحقــا " دوجــود -أيم"النســر 

 . 872،ص نفسهلمزيد أنظر ل. الشرعية محراʬ،مما يدل على صفته

 .145،صالمرجع السابقمحمود أمهز ،  -)5(
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صب نفسه ملكا عليها حوالي عام إغتصب الملك منه ون )1()م.ق 2500حوالي ("أور ʭنشي "
بدأت لجش من جديد، فأعاد تعميرها ولاسيما دور العبادة  ىʭنشبظهور الحاكم أور ، )2(م.ق 2480

وقد ورد في أحد  ،  )3(فيها،كما شق الترع وأجرى الجداول ورفع تماثيل الآلهة وترك النقوش الكثيرة
  : كتاʪته 

بنى ...بنى معبد ʭنشى...دوج، بنى معبد نينجرسو-أورʭنشى، ملك لاجاش ابن جوني..." <
ب، وعندما بنى معبد نينجرسو، جلب إلى المخازن سبعين كارو من الحبو ...دوج-معبد جاتوم

" حفر القناة السيدة، تحت تماثيل ʭنشى،...بنى أسوار لاجاش...وجمع الأخشاب من الجبال
...<)4( .  

لكــن هــل يعــنى ). جمــع الأخشــاب في الجبــال( الأمــر الــذي يلفــت النظــر في هــذه الكتابــة قولــه أنــه      
صول على الأخشاب من بـلاد بعيـدة تقـع في أعلـى بـلاد مـابين هذا أنه قاد حملة عسكرية من أجل الح

 .يث كانت تتوفر منها كميات كبيرةالنهرين أو في شمال سورية أو في لبنان الحالي ح
، م.ق 2500بدور سياسي وعسكري ʪرز طوال قرن من الزمان، من حدود  إشتهرت لجش     

لأسرة أو وتشمل تلك ا، ʭنشي - ورمن حكام وأمراء، أسسها أوكانت عاصمة لسلالة نشيطة 
، الفاتح الذي نجح في زمن قصير في مد حكمه وسلطانه "أʭʮتوم"وهو  ʭنشي -السلالة حفيد أور

 وإبنه أنتيمينا، "أʭʭتوم"على جميع بلاد سومر تقريبا، وكان من مشهوري حكامها أيضا أخوه المسمى 
ʬمن حكام من سلالة  )5(") م.ق 2357- 2365( أوركاجينا"ولم ϩفل نجم دولة لجش إلا في عهد 

                                                             
نائـه، قـرئ في ، في متحـف اللـوفر نقشـان ʪرزان يمثلانـه محاطـا ϥب"جوتيـدو"،إسم أبيـه )قبل الميلاد 2500حوالي (ملك لجش  أورʭنشي -)1(

،أسـس أورʭنشــي ســلالة في لجش،كـان مســالما إهــتم بترمـيم الأســوار وتشــييد المعابـد وتــرميم المهــدم منهـا وتكــريس التماثيــل "أورنينــا"ʪدئ الأمـر 
 .152عبودي،المرجع السابق،ص .لمزيد أنظر هنري سل. للآلهة وشق القنوات، وإقترن حكمه ʪلرخاء والتقدم

 .102-101توفيق سليمان، المرجع السابق، ص  -)2(

 .51،ص1999عالم الكتاب للطباعة للنشر والتوزيع،بيروت،1، ط،ون في التاريخالسومريعزمي سكر ،  -)3(

 .102توفيق سليمان، المرجع السابق،ص  -)4(

م  وردت أخبـاره في نصـوص اقتصـادية دونـت علـى لوحـات فخاريـة ʪلخـط المسـماري، .ق 2375انسـي مدينـة لجـش جـوالي  أوركاجينا -)5(
لمزيــد أنظــر ل. جينــا فأصـبح يحكــم بلقــب الملــك إلى أن خلعــه لوجــال زاكيــزييوقراطيــة، تقــدمت ســلطة أوركاʬر ضـد ممارســة الكهنــة للســلطة الت

 .159عبودي،المرجع السابق،ص .ري سهن
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" اجينا على أمره كولقد غلب أور  )113الصفحة رقم  2سلالة حكام لجش أنظر الملحق ( أور ʭنشى
  .)2("أوما"حاكم مدينة  )1("لوجال زاكيزي

لقد تركزت جهود أمراء المدن السومرية على حماية أرض سومر أمام هجمات الشعوب والقبائل      
القادمة من الشرق من جهة ثم الدفاع عن حدود دويلاēم الإقليمية أمام أطماع بعضهم البعض من 

. لة في اĐال العسكريحفيد الملك أورʭنشي أشهر ملوك هذه السلا" أʭتوم -أي"جهة أخرى، وكان 
يجعل مدينة  أن وقد لمع نجمه على الصعيدين السياسي و العسكري ومكنته إنتصاراته العسكرية من

  .)3(لجش قبلة الدول السومرية المتخاصمة فيما بينها

 )4(لاميينيطر إلى خوضها ضد العف هذا الملك كتاʪت سرد فيها وقائع حروبه التي إضوقد خلّ      
خبر  مبعض الدول السومرية الأخرى والتي كان أولها صده لهجوم عيلامي من الشرق، وهذا أقدو 

عيلامي، أي إصطدام السكان الأصليين ʪلغرʪء عن بلاد -وصلنا حتى الآن عن إصطدام سومري
-أور" مدينة) ʪتيزي(حرب ضد ك حتى أُكره على شن الملك من ذلمابين النهرين، ولم يكد ينتهي 

   .)5("أʭتوم -أي"لذي جند جميع القوى وزج بجميع الإمكاʭت المتوفرة لديه في هذه الحرب ضد ا" را

      ّ أنَ ملك هذه المدينة أقدم على تعديل " أوما"الحرب التي شنَها ضدَ " أʭتوم-أي"ر الملك و يبر
قبل ما يزيد عن قرن , قد ثبته بين أراضي كيش و أوما" يليمميز "الذي كان الملك " حجر الحد"موقع 

" رسونينج"دʮَ على حقوق لجش والإله في هذا العمل تع" أʭتوم- أي "ورأى الملك ,ونصف من الزمن

                                                             
في لجـش وأدعـى أنـه بسـط أصـله مـن مدينـة أومـا،أʪد السـلالة الملكيـة ) م .الألف الثالث ق( ملك سلالة أوروك الأولى  لوجال زاكيزي -)1(

لمزيــد ل. نفــوذه مــن الخلــيج العــربي حــتى البحــر الأبــيض المتوســط  دام حكمــه خمســة وعشــرين عامــا إĔــزم لوجــال زاكيــزي أمــا ســرجون الأكــادي
 .748،ص نفسهعبودي،.أنطر هنري س

 .92ص)ت.د(د،،تر طه ʪقر،مكتبة المثنى،بغدامن ألواح سومركريمر،   نوح صمويل -)2(

 .103توفيق سليمان ،المرجع السابق،ص -)3(

نسبة لعيلام وهي تسمية أطلقها كتاب العهد القديم على المنطقة الواقعة بين غربي مملكة فارس وشـرقي مملكـة ʪبـل وجنـوب  العيلاميون -)4(
 .628عبودي،المرجع السابق،ص .هنري س لمزيد أنظر،لمملكتي آشور وميدʮ،كانت عاصمة عيلام هي شوش أو سوسة، 

 .104المرجع السابق،ص  توفيق سليمان، -)5(
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في ذلك " أوما"قد رسمها و اعترفت đا " ميزيليم"لذلك إضطر إلى الدفاع عن الحدود التي كان 
  . )1(الوقت

انتصر حيث  في معركة فاصلة" أʭتوم- أي"وإصطدم بقوات " لجش"حلفا ضدَ " أوما أنسي"قاد      
د ذكرى إنتصاراته كتابةعلى حلف " أʭتوم-أي"الملك  و نحتا  في لوحة حجرية تعرف اليوم  أوما وخلَ

أقوى " أʭتوم-أي"و بعد سلسلة من العمليات العسكرية أصبح  )2("نصب العقبان"إصطلاحا ʪسم 
وائح الملكية القديمة قد تجاهلته و لم تذكر إسمه ،ملوك عصره إستطاع الملك لقد  ،على الرغم من أنَ اللَ

  . )3(أن يجعل من لجش عاصمة لبلاد سومر لفترة من الزمن" تومأʭ-أي"

انتصر على أعدائه و ترك لنا نصَا يشرح فيه ʫريخ هذا الصراع القديم  "ميناأنت" كما أن الملك     
د فيه إنتصاره على أوما الزيمنذ عهد مي ة أخرى لشليم و خلَ وفي عهد   روط المنتصر،تي خضعت مرَ

تنقطع الأخبار عن أحداث دولة لجش سوى أنَ ) م.ق 2380 -2400(الثَاني " ʭتوم- أي"الملك 
إلى من درجة الملكية " لجش"وانحطَت بعدها مرتبة  ,تماما بوفاته قد زالت" اورʭنشي"سلطة سلالة 

حوالي النصف ("ارسيأنليت"و تعاقب في حكمها أشخاص عديدون من بينهم  ،"الأنسية"مستوى 
و  ،"ندالوجلا "و معه إبنه " جرسونين"ا للإله الذي كان كاهن )الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد

  .)4(قد دام حكم الأب ست سنوات و حكم الإبن تسعة أعوام 

بداية " ندالوجلا"حيث كانت فترة حكم  الإقطاعية و التدهور بذلك دخلت دولة لجش عصرو      
ضعيفة و الشَعب غريبا في " لجش "النهاية حيث تفكَك بنيان الدولة و اĔار اقتصادها و أصبحت 

                                                             
 .148رجع السابق،ص مود أمهز، الممح -)1(

فقـد صـور الملـك عليهـا يحـارب بـرمح غلـيظ ...صادر الهامة التي تعبير عن نظـام الجـيش وأسـلحته في عهـدها،تعتبر من المنصب العقبان  -)2(
وقوس وعصا معقوفة، راكبا عربته، وصور بعـض جنـوده المشـاة في صـفوف صـغيرة يتترسـون بـتروس كبـيرة يقـل ارتفاعهـا عـن قامـة الرجـل بقليـل، 

ʪ وأشـير إلى أن مــن قتلــوا مـنهم دفنــوا في سـاحة المعركــة بعــد ...لحــراب الطويلــة المشـرعة والــبلط،يحملـون رمــاحهم أفقيا،ومشـاة آخــرين يتسـلحون
بينما صور جثـث الأعـداء عاريـة ممـدة تحـت أقـدام الجنـود، وصـور بعضـها الآخـر تنهشـها الأسـود والعقبـان وصـغار ...النصر في احتفال مهيب،

 مكتبـة الأنجلـو المصـرية، ،)مصـر والعـراق(الشـرق الأدنى القـديم عبد العزيز صـالح،  لمزيد أنظر. رجل 3200الطيور، وذكر أن ضحاʮه بلغوا 
 .200ص ،2015 القاهرة،

 .149محمود أمهز ، المرجع السابق،ص  -)3(

 .108-107توفيق، سليمان،المرجع السابق،ص  -)4(
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و نتيجة لهذه الأوضاع ، بلاده وصار لا بد من منقذ يتولى السلطة في البلاد ليضع حدَا لهذا الوضع
ئة قام  َ   . )1(لأولى من نوعهابحركة إصلاح كانت ا "كاجينااور "السي

ط ال حدا" اوركاجينا"لقد وضع       كما أعاد للمعبد   ,السكانار الكهنة على و كب" أنسي"ـلتسلَ
 ،"الملك"بلقب " أنسي"دخَل في شؤون الحكم و استبدل لقب و منع على الكهنة الت ,هيبته و اعتباره

التدخل في شؤون المعابد و أزال سيطرēم على أملاك الآلهة و الفقراء و  م على رجال الحكموحرّ 
لأجيال اللاحقة في إصلاحه هذا ل" اجينا كاور " د وقد خلّ  ،عفاء الآخرينمى و الأرامل و الضاليتا

و        يه الحكم،ن الشَعب يعيشه عند تولّ وصف فيه الواقع الذي كا ,نص مكتوب طويل
منهمكا في تنفيذ " اوركاجينا "وخلال الوقت الذي كان فيه  ،التي نفَذها الاجتماعيةالإصلاحات 

كانت هناك أحداث خطيرة تجري بسرعة في مدن سومرية أخرى لم يعرها هذا ,برʭمجه الإصلاحي 
 عن ولا شكَ في أنَه لو استطاع أن يتنبأ ʪلنتائج السلبية التي ستتمخَضخاصا،  اهتمامالح المص

لقد خلق لنفسه أعداء أقوʮء ضمن ، لما كان قد أقدم على تنفيذها بسرعة كبيرة,ة إصلاحاته المتطرف
  .)2(التي لم تتجاوز الثَمانية أعوام,مملكته خلال تلك الفترة القصيرة من حكمه

  )م.ق 2371-2400( "لوجال زاكيزي"المدعو  -عدوة لجش التقليدية- "أوما"لقد عرف انزي      
رضة الشديدة فاستغل المع" كاجينااور "ش الداخلي الناجم عن إصلاحات كيف يغتنم فرصة ضعف لج

وبعد نجاح و تعاون مع قادēا لإسقاط نظامه،  نفسها" لجش"داخل " كاجينااور "التي تشكَلت ضد 
لتي أصبحت خلال عهده ا" أوروك"مدينة  إلىنقل مقر ملكه  الانقلابيةفي العملية " لوجال زاكيزي"

  . )3( محط أنظار سائر دول المدن السومرية

يه الفكر       فا في تبنَ ولقد جسدت خطواته العسكرية ,السومري " القومي"لقد كان هذا الملك متطرَ
ل عمل قام به هجومه العسكري على مدينة ، معاني القومية في ثوđا السياسي الجديد " كيش"وكان أوَ

                                                             
 .149محمود أمهز ، المرجع السابق،ص -)1(

 .109توفيق سليمان ، المرجع السابق،ص  -)2(

  .113نفسه،ص -)3(
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ة و في  في أواسط بلاد المتمركزين ن الأكاديينقّ ول منها بخاصَة و هو الخطر  "كيش"ما بين النهرين عامَ
  .)1(الذي أصبح يهدَد الوجود السياسي السومري ʪلزوال

II/-  العوامل الاقتصادية و الاجتماعية:  

خصوبة تربتها مضرب  كانتو , رين خلال عصورها كافَة ʪلزراعةإشتهرت بلاد ما بين النه     
 ،غلتها بمأتي ضعفا )2( )م.ق 425- 484( "هيرودوت" فقَدَر. الأمثال عند الكتاب الكلاسيكيين

 )م24-م.ق 57( سترابونو 
عدم معقوليتها سمعة العراق  من توضح برغم وهي أرقام ،بثلاثمائة )3(

الذي عرفت به بلاد ما بين النهرين في ) ارض السواد(صطلح قديما ʪلزراعة و التي نجد صداها بم
واقتران اسم بلاد ما بين النهرين عند عرب  ،العصور المتأخرة لسعة و امتداد أراضيها الخضراء المزروعة

  .)4( الجزيرة قبل البعثة النبوية ʪلثروة و الرخاء المعتمدين على الزراعة

  

  

  
                                                             

 .115ص ،توفيق سليمان، المرجع السابق -)1(

قبـــل  490،480ولـــد في هاليكارʭســـوس إحـــدى بلـــدات جنـــوب غـــرب آســـيا الصـــغرى، بـــين ســـنتي  )Herodotus(هـــيرودوت  -)2(
قبــل الميلاد،شــغف هــيرودوت منــذ صــغره ʪلدراســات والتعلــيم وإنكــب علــى مطالعــة الكتــب  484ة المــيلاد، ولقــد حــدد الــبعض ولادتــه في ســن

فر المختلفة والأشـعار والأدب والملاحـم، وقـد عاصـر في بدايـة طفولتـه غـزو الفـرس بقيـادة أحشـويرش الأول لـبلاد اليـوʭن، وفي بدايـة رجولتـه سـا
جـزر الأرخبيـل اليـوʭني كـرودس وديلـوس وʪروس وʫسـوس وكريـت وغيرهـا، كمـا زار مصـر  إلى أغلب بلدان العالم المعـروف في زمانـه، حيـث زار

لتـه نحـو وبلاد الرافدين وفلسطين وفينيقيا وعيلام والحواف الجنوبية لروسيا وأغلب الساحل الشمالي لإفريقيا،وقيـل إن المسـافة الـتي قطعهـا في رح
 ص   ،2001 أبـوظبي، اĐمـع الثقـافي، عبدالإلـه مـلاح،: تر ،ʫريخ هيردوت ،وتهيرود  لمزيد أنظرل.سنة 17ميل ودامت أسفاره  1700

20-21 . 

م أي قبـل وفاتـه بسـنة واحـدة 23ولد في كاʪدوقيا ϕسيا الصغرى،وكتابه في الجغرافيا والذي أكمله في حوالي  Strabon)( سترابون -)3(
مسـقط ( ولا عن بلاد الرافدين، وقد تجول سـترابون في منـاطق كثـيرة مـن العـالم والـتي كتـب عنهـا مثـل بـلاد اليـوʭن، آسـيا الصـغرى وترك فيه فص

لمزيـد أنظـر، بلخــير ل. وإيطاليـا وبـلاد الغال،وقـد وصـف في كتابـه الســادس عشـر بـلاد آشـور وʪبـل والأقسـام الأخــرى مـن العـراق القـديم) رأسـه
ماجســتير في التــاريخ القــديم، كليــة العلــوم ، رســالة )م.ق 539-3200ســومر وʪبــل (ادي الرافــدين علــى الحيــاة الفكريــة أثــر دʮنــة و ، بقـة

 .ص ت ،2008الإنسانية والإجتماعية، قسم التاريخ، الجزائر، 

 .153،ص1985،دار الحرية للطباعة،بغداد،2، جعراقحضارة ال ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)4(
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ي و الحضارة صنوان لا " ʫريخ حضارة وادي الرافدين"يقول أحمد سوسة في كتابه        أنَ الرَ
ي, يفترقان , فحيث ما وجدت الحضارة و ظهر التمدن ازدهرت معها الزراعة التي تعتمد على الرَ

ي ازدهرت معه و الماء مصدر الحياة مصداقا لقوله عزَ و جل ."الحضارة وحيثما و جد نظام الرَ
نُونَ < ؤْمِ ُ ٍ أَفَلا يـ ءٍ حَيّ نْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْ ا مِ لْنَ جَعَ و  امياههĔϥارها و  وبلاد مابين النهرين ،)1(>وَ

  .)2(اري القديم و ازدهار مدنهالحض االزراعية الخصبة كان لعنصر الماء دخل في بناء كياĔ اأراضيه

ة في نفوس العراقيين ومما في حضارة وادي الرافدين كان لنهر الفرات مكانة عالي هوبذلك نجد أنَ      
دة على ضفاف Ĕر الفرات في أسفل دلتا أو على فروعه  َ يلاحظ أنَ المدن السومرية كانت كلها مشي

đ ز َ وهذا ما يجعله  ,دوئه وببطئه في إرتفاعه و هبوطهوهذا لأسباب عدَة أهمها أنَ Ĕر الفرات يتمي
بفضل النيل على حدَ قول  أقاموا حضارēمالمصريين  أن كما, )3(أكثر ثباʫ واستقرارا من Ĕر دجلة

و يقصد هنا Ĕر . ()4("إنَ مصر التي يبحر إليها الإغريق في أʮمنا إنمَا هي هدية النهر" :هيردوت 
  .)النيل

لمصدر الرئيسي ة التي كانت القد كانت المدن السومرية تعتمد في بناء إقتصادها على الزراع     
ومنذ فجر التاريخ أولت مدن جنوبي الرافدين الزراعة اهتماما كبيرا و أقامت من  .لازدهارها وتطورها

لفيضاʭت و تخفيف أضرارها و بنيت خزاʭت المياه للإفادة من ا الأقنيةاجل ذلك السدود وحفر 
ʭلإ كان  ،أحياʪ تمع السومري البدائيĐضافة إلى أغراضه الدينية يشكل المؤسسة المعبد لدى ا

 ʮل في الحياة المدنية كلها.الرئيسية اجتماعيا و اقتصاد ك الأوَ راعية و و مركز التنظيمات الز , فهو المحرَ
ي ر له و مقر القص مكان لتقديم الأضاحيو هو أيضا مركز عبادة الإله و  العمالية و مشاريع الرَ

المخزن للمحاصيل العامة حتى انفصل القصر عن المعبد  في بداية  و الملكي و الخزينة  و المحكمة

                                                             
 .30 : الآية ،سورة الأنبياء -)1(

 دار ،1، جʫريــخ حضــارة وادي الرافــدين في ضــوء مشــاريع الــري الزراعيــة والمكتشــفات الآثريــة والمصــادر التاريخيــةأحمـد سوســة ،  -)2(
 .95-93 ص ص ،1983 بغداد، الحرية للطباعة،

 .445نفسه،ص  -)3(

 .135ص السابق، هيرودوت ،المصدر -)4(
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الواسعة و تقدر  الأملاك(بمكانته و مصادره الاقتصادية  )المعبد(العصور التاريخية احتفظ هذا الأخير 
  .)1( )و الجنائن الحظائر, بحوالي ثلث الأراضي الزراعية 

انَه احتفظ بنشاطه كمركز  إلاَ  ،كان المعبد قد فقد دوره السياسي في بداية العصور التاريخية  ولئن     
, كيزة الاقتصادية للمجتمع السومريرَ و أصبح بذلك يمثل ال ك من أهميتهو ضاعف بذل ،و إنتاجإدارة 

تي شملت بلاد ما بين ال) البرية منها و النهرية و البحرية(حيث أصبح يشرف على أعمال التجارة 
ها وكذلك البلاد اĐاورة كمصرالنهرين ك ʪلإضافة ، )البحرين( )2(وفارس و دلمون ,وآسيا الصغرى ,لَ

 الكرمةو الحنطة  في الشعير و الأولىنشطة الزراعية حيث كان المنتوج الزراعي يتمثل ʪلدرجة إلى الأ
موارد ويضاف ، )3( صيد الأسماكو  ,والحمير والأغنام الماعزو  ار والخنازيربقتربية المواشي كالأالبلح و و 

  )4( .والهداʮ التي كانت تقدم للمعبد ,وϦجير الأراضي ,أخرى Ϧتي من الضرائب

 و مزارعين للقيام بمثل هذه الأعمال المختلفة كان المعبد يستعين ʪليد العاملة من فلاحين و رعاة    
أي ممثلي جميع المهن و الأعمال الضرورية  ،الخ...و حاكة  ودʪغينو خبازين و نجارين و حدادين 
Ϧ اللحفاظ على هذه المؤسسة وēفي نص  قد وردو , قد كان هؤلاء العمال من الأحرار و, مين حاجا

  . )5(عامل 1200معابد لجش كان يستخدم  احد أن" أوروكاجينا" 

ن   ,و مقابل هذا الدَخل من الإنتاج في مجال الزراعة و التجارة و الحرف      كان على المعبد أن يؤمَ
كبر من لذلك كان القسم الأ ,ظ عليهوس الدينية و إدارة شؤون المعبد والحفاكل ما تتطلبه الطق

، وقد كما يصرف جزء منه على الطقوس الدينية ,النفقات يدفع للموظفين القائمين على إدارة المعبد
شوة و الإستغلال حيث زاد نفوذ , أدَت مثل هذه الأوضاع في كثير من الأحيان إلى الفساد و الرَ

                                                             
 .154-153صالمرجع السابق،  ،محمود أمهز  -)1(

أو التلمـون هـذه التسـمية القديمـة لقطـر واحـد كـان يشـتمل علـى جزيـرة البحـرين مـع جـزر مـن الأحسـاء ومجوعـة مـن الجـزر اĐـاورة  دلمون -)2(
لمزيــد مــن  والأشــوريين،ويذكر أن الملـك ســرجون عــزا الــدلمون وغــنم منهــا غنــائم كبــيرة،كــاديين لهـا، قامــت في هــذه المنطقــة مملكــة تكونــت مــع الأ

 . 379ص ،2ج ،المرجع السابق أحمد سوسة، المعلومات أنظر كتاب،

 .156- 155محمود أمهر،المرجع السابق،ص -)3(

 .114صالمرجع السابق،  ،توفيق سليمان -)4(

 .156ص ود أمهز، المرجع السابق،ممح -)5(
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ادها وفرضوا ضرائب عالية على أفر  ,الفقيرةلطبقات الوا استغلال الكهنة  و كبار الموظفين الذين حاو 
  . )1(ورفع الكهنة أجورهم ,من فلاحين و مزارعين و رعاة

ال طبقات اĐتمع السومري المدن السومرية ساءت أحو  بينو مع مرور الأʮم و استمرار الحروب      
الكهنة و  طبقة في حين ازدادتا حريتهم و أرهقتهم الضرائب، سلبو  قد أنفسهموجدوا  حيث

فوضع ʭظر السفن يده حققوا مكاسب جديدة و أصبح من الصَعب التخلي عنها و  ،االموظفين ثراء
على و استولى ʭظر صيد السمك ها و كبيرها،استحوذ ʭظر الماشية على الماشية صغير على السفن و 

ت الفوضى وساد الاضطراب الداخلي و خاصة في  ,مصائد الأسماك و أماكن صيدها و بذلك عمَ
 ,سة للطامعين من كبار الموظفين الذين ما برح عددهم يتصاعدوبذلك أصبحت البلاد فري ،دولة لجش

كلَها حتى شاطئ   أرض ننجرسو "وجباة الضرائب الذين إنتشروا في ين و النظار شتو بخاصة فئة المف
عدوى لجش أصابت المدن السومرية الأخرى كلها   أنو يتَضح من خلال هذا الكلام ( .)2("البحر

  ) .حتى شاطئ البحر

خاصة السياسية و الإجتماعية جاء إلى الحكم " لجش"في هذه الفترة العصيبة من تدهور شؤون      
ذين قاسوا طنين الحرية  الموا"لعدل و أرجع الذي أعاد ا" أوركاجينا" حاكم صالح يخاف الآلهة هو 

و أزال ʭظر الماشية من الإشراف  ,الملاحين من  الإشراف على السفن فأزال ʭظر ،"المظالم الكثيرة
و أبطل وظيفة ʭظر صيد الأسماك وأصبحت أملاك المعبد مصونة و  ،على الماشية الكبيرة و الصغيرة

> يعد هناك جاب للضرائب  لم < وموجز القول كما قال مؤرخ شاهد عيان  ،موضع إحترام كبير
  . )3(ن حرية المواطنين في لجشكّ جينا منَ أوركاإمن أقصى طرف من البلاد إلى الطرف الآخر ف

د من أن يحدَ من د ,هتماماته إلى الإصلاحات الداخليةجلَ ا" جيناأوركا"لقد وجَه       خل وتعمَ
رشوةويمن ,الكهنة فأصدر عدَة قرارات تحدَث  ,حامت الشبهات حولهم من الموظفين ويعزل من ,ع الَ

                                                             
 .157-156ص الرجع السابق،  ،محمود أمهز -)1(

 .150-149نفسه،ص -)2(

 .111-110ص ،كريمر،المرجع السابق  نوح صمويل -)3(
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وظفون يغتصبون فيها أرزاق وكيف كان الكهنة و الم ,ايتها عن المساوئ التي سبقت عهدهفي بد
ون مزارع المعابد و ماشيتهاوي ,العباد   .كأنمَا هي ملك خاص لهم ,ستغلَ

عن المسجونين  ىعفو  الإدارية كالقضاء على المفاسد السابقة إصلاحاتهكما اهتم أيضا في      
و إلاَ  ,من أصحاđا برضىإلاَ  ,ومنع أثرʮء القوم من أن يشتروا دورا تجاور أملاكهم ,بسبب الضرائب

وعن حماية الفقراء من  ,ؤوليته عن الأرامل و الأيتاممس) جرسونين(و أعلن أمام الإله  ,يدفع ثمنها
افين في المعابد بتقديم نبوءاēم بدون و ألّ ، بات الكهنة إلى النصفخفَض مرتّ  كما ,الأغنياء زم العرَ

  .       )1(وإلزام الناس بدفعها ,أن كانوا يشترطون في تقدير أجورهممقابل بعد 

اس قرʭʪ  ن يقسَموا فيما بينهم ما يقدمهأحدَ من نفوذ الكهنة و كبار الموظفين من  كما      النَ
ة<  ، و كان مما يباهى به الملك انَهللآلهة من أموال أو ماشية َ وقد لخَص ، )2(>وهب شعبه الحري

ر أبناء لجش من.... < : الهدف منها قائلا إصلاحاتهفي Ĕاية " أوروكاجينا"  تكلَم أوروكاجينا فحرَ
الحرية حتى لا  وأقامالسرقة والجريمة وحمى الأرامل والأيتام من الأثقال وأعاد للآلهة ممتلكاēا، 

  . )3(> جرسووروكاجينا هذا الميثاق مع نيند أولقد عقيظلم القوي اليتيم والأرملة، 

المعروفة في  تكشف عن أقدم القوانين إصلاحاتهالتي سجلت فيها  الألواحو ممَا لا شكَ فيه أن      
ها ألفاظا و أكثرها عدلا اريخ و أقلَ هو و إصلاحاته أدراج " أوروكاجينا"لكن سرعان ما ذهب ، )4(التَ

 أن يعمل سوى الشيء القليل،حيث جاءت إصلاحاته متأخرة بعد فوات الأوان فلم يستطع  ,الرʮح
" لوجال زاجيزي"وسرعان ما سقط هو و مدينته على يد  ,سنين ن عشرفإنَ حكمه لم يدم إلا أقل م

الذي نجح في جعل نفسه ملكا على بلاد " أوما"و هو الحاكم القوي الطموح في المدينة اĐاورة 
  . )5(و على البلدان اĐاورة وإن كان ذلك لم يدم  سوى فترة قصيرة ،سومر

                                                             
 .111ص ،1990 الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ،ʫريخ العراق القديممحمد بيومي مهران ،  -)1(

 .17ص)ت.د( بيروت، يع،دار جيل للطباعة والنشر والتوز  ،2محمد بدران ،ج: تر ،)الشرق الأدنى(قصة الحضارة ويل ديورانت،  -)2(

 الإسـكندرية، دار المعرفة الجامعيـة، ،)إيران،آسيا الصغرى العراق،(دراسات في ʫريخ وحضار الشرق الأدني القديمأحمد أمين سليم،  -)3(
 .184ص ،2000

 .17ص  المرجع السابق، ،ويل ديورانت -)4(

 .112صمويل كريمر، المرجع السابق،ص -)5(



عوامل قيام أكاد                                                                                          التمهيدي                      فصل ال
 

 

21 

اثرَ  والري الصراع السياسي و العسكري بين المدن السومرية حول ملكية الأراضي الزراعية كما     
ة و في الصراع بين مدينتي لجش و أوما خاصة،  على الصعيد الإقتصادي لبلاد ما بين النهرين عامَ

مرت القناة التي كانت تفصل بين الطرفين  ة أكثر من) لجش و أوما (حيث يذكر انه قد دُ كما , مرَ
  . )1(أعيد بناؤها مرارا و تكرارا

أثناء حملة لوجال زاكيزي على مدينة لجش  في طريقه لتوحيد المدن السومرية حيث يذكر أنَ      
Ĕبوا اغتنموا الفرصة للإنتقام من أهالي لجش فسلبوهم أموالهم و اغتصبوا أملاكهم و " أوما "أهالي 
روا كثيرا من مؤسسات ) التي كانت تعتبر الركيزة الإقتصادية للدولة ( المعابد و " لجش "و القصور و دمَ

منشآēا المعمارية و أضرموا النيران فيها و قد ورد في إحدى الكتاʪت التي يرقى Ϧريخها إلى هذا 
  :العصر قول أحد شهود العيان في هذا الخصوص 

الحبوب من حقل نينجرسو وكل المزروعات، وهكذا إثم سكان أوما بحق  )أهالي أوما(أخذوا " 
نينجرسو،لأĔم دمروا لجش، وسوف تنتزع من أيديهم السلطة، التي كانت من نصيبهم، ولم 

زاجيزي، إنزي أوما فستحمل ربته نساʪ  -ما، أما لوجال  يرتكب أوروكاجينا، ملك جيرسو إثما
  .)2(" على رأسها هذا الإثم

وفي خضم هذه الأحداث نجد أن بلاد مابين النهرين شهدت هجرات لجماعة من العنصر      
وأول هذه الهجرات لشعوب قادمة من شبه الجزيرة  )114الصفحة رقم 3أنظر الملحق(  السامي

بشكل خاص الأقسام  إستوطنت دية التيهي العناصر الأكا الرابع قبل الميلاد الألفالعربية منذ أواخر 
الشمالية والوسطى من بلاد الرافدين، وكانت تعيش جنبا إلى جنب في البداية مع السومريين لكن 

دولة، خاصة في عهد لوجال الϵزدʮد أعدادهم أصبحوا يمثلون بؤرة توتر وإضطراب زعزعت إستقلال 
 اضطر، وبذلك )3(العسكرية ضدهم زاكيزي، حيث كان الحكام السومريين يجردون الحملات

                                                             
 .156هز، المرجع السابق، صمحمود أم -)1(

 .114فيق سليمان، المرجع السابق، ص تو  -)2(

 .116-115ص .طه ʪقر ، المرجع السابق -)3(
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الأكاديون في البداية الخضوع للحكم السومري لمدة طويلة وكان الأكاديون يتطلعون لتخليص أنفسهم 
  .)1(من نير الحكم السومري

 )2(لترك الجزيرة العربية وسكن ما يسمى ʪلهلال الخصيب الأقواملاء ؤ السبب الذي دعا هإن       
، حيث )3("قورم"العصر الجليدي الأخير والمسمى ب  انسحابام والعراق يرجع إلى وبوادي الش
وʪلأخص في منطقة  الأدنىفي حلول الجفاف في بعض أجزاء منطقة الشرق  الانسحابتسبب هذا 

كانت تعيش عصورا   توفرة تؤكد أن منطقة شبه الجزيرة العربيةالجزيرة العربية لأن المعلومات الأثرية الم
كانت الرʮح الباردة المحملة ببخار الماء ēجم  لول كل عصر من عصور الجليدية،مطيرة في أثناء ح

على المنطقة العربية فتسبب هطول الأمطار على مدار السنة، وعندما انحصر العصر الجليدي وقلت 
الأمطار عن شبه الجزيرة العربية، ومما لاشك فيه أن هذه الشحَة في الأمطار قد جعلت معظم أجزاء 

رة العربية لا تتحمل على الإطلاق أي كثافة عددية في السكان، ولذلك كان على الأعداد الجزي
  .)4(الفائضة أن تترك المنطقة كلما تطلب الأمر ذلك

ربية موطنهم الأصلي وانتشارهم بين المناطق وهذا ما تسبب في مغادرة العديد من أقوام الجزيرة الع     
الشاسعة التي وصلوا إليها قد زرعت في الوقت ذاته الرغبة الملحة في نفوسهم من أجل تحقيق وحدēم، 
مادامت هذه الهجرة قد حدثت لأسباب تقع خارج إرادēم، ولذلك فإن المعلومات المتوفرة تؤكد أن 

إعادة لم الشمل لأن هذه الأقوام كما يثبت عنها أĔا ذات  هذه الأقوام قد ʭدت ʪستمرار بضرورة
  .)5(أصول وثقافات ومعتقدات واحدة

  
                                                             

 .14حلمي محروس إسماعيل ، المرجع السابق،ص -)1(

عبــد الــرزاق  لمزيــد أنظــر ،ل ريســتد علــى وادي الرافــدين وســورية وفلســطين وشــرق الأردن،بإصــطلاح أطلقــة الــدكتور الهــلال الخصــيب  -)2(
 .7،ص1957 ،بيروت مطبعة العرفان، ،3ط ،العراق قديما وحديثا الحسني،

 15ألــف إلى  120دامــت أكثــر مــن مائــة ألــف ســنة مــابين ) الرابعــة( آخــر دورة مــن العصــور الجليديــة " ورم"أو دورة " قــورم "عصــر  -)3(
المرجـع الســابق،ص ،  التـاريخ للمزيــد أنظـر أحمـد سوسـةآلاف سـنة قبـل المـيلاد، وهـي أطــول دورة شـهدها العـالم في عصـور ماقبـل  10ألـف أو 

245.  

 . 11ص،1990 العراق، ، دار ثقافة الأطفال،1ط ،سرجون الأكادي فوزي رشيد، -)4(

 .12،صلمرجع السابقا فوزي رشيد، -)5(
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III/- د انشأة أك  

، لكن الجزء الأخير منه شهد توترا سياسيا عصر بناء وحضارةلقد كان عصر دول المدن السومرية      
في لجش و أوما،بسبب مجاري المياه والأراضي الزراعية وتحديد الحدود،  بدأ بين سلالتين متنافستين

وختم هذا الصراع بظهور ملك أوما القوي لوجال زاكيزي الذي قضى على سلالة لجش في زمن آخر 
  .)1(ملوكها أوركاجينا

ع ϵتجاه المدن السومرية الأخرى فحكم أوروك ثم جعله يندفلكن العنت السياسي للوجال زاكيزي      
وبذلك Ϧسست " ملك سومر"خرى، حتى لقب نفسه المدن السومرية بيده واحدة بعد الأ سقطت

لقد ترك الملك لوجال زاكيزي كتاʪت  ،دولة سومرية واحدة هي الأولى من نوعها في التاريخ أول
للآلهة متبجحا بقوته العسكرية التي مكنته من  نية الحجرية، التي نذرهاآعديدة أمر بنقشها على 

إخضاع بلدان عديدة، حيث توسع في دولته وحولها إلى إمبراطورية تعدت وادي الرافدين وشملت 
  : سورʮ، ومن هذه الكتاʪت 

ة البلاد على لوجال زاكيزي، وعندما أخذ بيمينه يعندما خلع إليل ملك البلدان ملك... <     
ما اخضع البلدان لسلطته وغزاها من مطلع الشمس حتى مغرđا، في ذلك الحين، في البلاد، وعند

، مهد له إليل الطريق وأعطاه )3(، عبر دجلة والفرات حتى البحر الأعلى)2(من البحر السفلي
السلطة من مطلع الشمس حتى مغرđا وقد جعل البلدان تنعم ʪلأمان وغمرها ʪلحبور، ونصبوه 
أنسي البلدان في بيوʫت سومر المقدسة، أما في أوروك فقد نصبوه كبيرا للكهنة، وفي ذلك الحين 

المدينة المحببة  )4(إلى السماء، وفي لارسا كالثور  شع حبورا، ومن أور رفع رأسهجعل أوروك ت

                                                             
 .50ص المرجع السابق، ،خزعل الماجدي -)1(

 .115، توفيق سليمان، المرجع السابق، ص أنظر ويقصد هنا الخليج العربي، للمزيد يالبحر السفل -)2(

 .115، صنفسه لمزيد أنظر ، توفيق سليمان،ل ،سطويقصد هنا البحر المتو  البحر الأعلى -)3(

كلـم شمـال الفـرات،  كانـت لارسـا منافسـة لمدينـة أور، دخلـت   20مدينة سومرية قديمة في بلاد مابين النهرين السفلى، على بعـد  لارسا -)4(
التنقيبـات عـن زقـورة أعـاد بناءهـا حمـورابي ونبوʭئيـد،  في صراع مع مدينة ايسن، وإنتهت ʪلوقوع تحت قبضـة ʪبـل زمـن الملـك حمـورابي، كشـفت

 .736عبودي،المرجع السابق،ص .هنري س. مزيد أنظرلل. وعن معبد للإله الشمس، إسم موقع هذه المدينة الحالي هو سنكره
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زاكيزي ملك  -لوجال...إلى قمة اĐد...نعيم، ورفع منزلة أوما مدينة الآلهةبحياة ال" )1(أوتو"لـ
إليل ملك البلدان قرʭʪ من الجبز في مدينة نيبور وصب ماءا ... أوروك، ملك البلاد قدم لـ 

  . )2(>...صافيا

ورغم وجود ما يشير إلى ظهور  (: قول زعل الماجدي بجال زاكيزي الدكتور خويعلق على نص لو      
المؤثرات السومرية الثقافية في هذه الأصقاع منذ المرحلة السابقة، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم سياسيا 

هور دولة أو بظهور إمبراطورية سومرية في عصر لوجال زاكيزي رغم أننا نستطيع أن نؤكد تماما أن ظ
، )عصره شملت جنوب وشمال وادي الرافدين ودامت أكثر من ربع قرن بقليل مملكة سومرية موحدة في

اكيزي في يفهم من رأي خزعل الماجدي والذي يؤيده في هذا نخبة من المؤرخين أن إنجازات لوجال ز 
مابين  دإلى حد الإمبراطورية وإنما كانت دولة سومرية موحدة شملت بلا الميدان السياسي لم ترق

  .)3(عداها سياسياالنهرين ولم تت

زا عن إن الواقع كان يعكس إعتقاد هذا الملك الطموح، لأن الشعب السومري  كان عاج     
، وخاصة خارج المناطق السومرية التقليدية المحصورة في جنوب بلاد مابين التكيف مع أفكاره التوسعية
و سطها الشرقية، ولابد أن عامة الشعب قد رأت في أعمال هذا الملك أواالنهرين، وفي بعض مناطق 

منجزاته التوسعية خرقا لعاداēا وتقاليدها ودʮنتها، وفيها كل ما هو غريب عن طبعها وتركيب 
مجتمعها الثيوقراطي وزاد الأمر سوءا أن كهنة بعض المعابد السومرية وقفوا ضده بسبب الأعمال 

ري وشعبه الدمار لأنه ضم مالتوسع للملك السو  د آلهتهم، ثم جلب هذاالوحشية التي نفذها ض

                                                             
لـه معبـد . الـه المـاعز والغـزلان " شـاكان"وإبنـه منهـا " شـنيردا" وزوجتـه" نينجـال"القمر، أمـه " ʭʭ"إله الشمس لدى السومريين إبن  أوتو -)1(

تقـول الأســطورة إن أوتـو يطـوف بمركبتــه حـول العــالم .أي بيــت ببـار، وببــار إسـم الشـمس في ســومر) ببـار -أي(في لارسـا وسـيبار، وإســم المعبـد 
. يحمـي الضـعفاء والمظلـومين و يبـث الرعـب في قلـوب الأشـراريوميا، ينظر إليه من فوق، ويقدم له الشرائع الصالحة، ويهب الحيـاة للكائنـات، و 

كان أوتو في المرحلة السابقة لسرجون الأكادي، يصور على صور إنسان تتصاعد من جسمه السنة اللهب، ويحمل بيده سـكينا مسـننا، وكـان 
 . 146ص  ،نفسه عبودي،.هنري س. لمزيد أنظرل. يرمز إليه بنجم مشع داخل دائرة

 .116-115توفيق سليمان ، المرجع السابق،ص -)2(

 .51خزعل الماجدي ، المرجع السابق،ص -)3(
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مناطق بشرية جديدة واسعة معادية للسومرية، وخاصة في أواسط بلاد مابين النهرين، وفي مقدمتها 
      . )1(جماعات البؤر البشرية الأكادية

ب اتيقصد هنا الك - واذا توقفنا قليلا عند هذا الحدث الخطير (... ي يقول خزعل الماجد     
فإننا بروح موضوعية نقول إن ظهور دولة سومرية  -توحيد لوجال زاكيزي لبلاد سومر تحت حكمه 

نظاما سياسيا ويضيف مفسرا قوله لأن سومر إبتكرت ،  ...)واحدة كان مقدمة لزوال سومر كلها 
، وكان الحكم فيه يعتمد على اللامركزية السياسية وهو نوع من الحكم كان عظيما، هو دويلات المدن
ولم يعق ذلك النظام أن يكون هناك كيان سياسي سومري وحضارة ...يلائم حياة ذلك الوقت 

سومرية عظيمة، ولكن استخدام القوة والسيطرة المركزية كاʭ من السوابق التي سيشهد فيها التاريخ 
أي ) م.ق 2371-2400(قد دام حكم دولة لوجال زاكيزي لسومر الموحدة زوال سومر نفسها ف

 - فجر السلالات-السومرية سنة، أما العصر الذي سبقه وهو مرحلة الدول المدن  29حوالي 
   . )2()سنة 600(قد دام حوالي ستة قرون ف) م.ق 3000-2400(

الفترة من ظهور الدول السومرية المترامية الأطراف أʬرت شهوة رجل غير سومري ويبدوا أن هذه      
أو ʭدل ) حامل كأس(عمل الأصل كان يعيش في دولة سومر هذه، وهو من أصل سامي، كان ي

السومري، فبدأ  )3(  )النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلادحوالي  ( " زʪʪ -أور" ملك كيش 
ن دولة سياسية  وأكثر، وقد كان مما  كالتي فعلها لوجال زاكيزي  في بلاد مابين النهرين يخطط ليكوَ

، والوجود الكثيف لهم في المدن السومرية ينحساب سومريتماما زʮدة العنصر السامي على يسانده 
  . )4()م.ق 2279-2334( الأكاديذلك الرجل هو سرجون 

على الأكاديين في أواسط بلاد ومع مرور الزمن، وبسبب الإمدادات البشرية التي كانت تتدفق      
الجماعات الأّكادية من تحقيق أهدافها وإنتزعت زمام مابين النهرين وخاصة في مدينة كيش، تمكنت 

                                                             
 .117-116توفيق سليمان ، المرجع السابق،ص  -)1(

 .50ص خزعل الماجدي ، المرجع السابق، -)2(

، تقــول الأســطورة أن ســرجون الأكــادي )النصــف الثــاني مــن الألــف الثالــث قبــل المــيلاد(رة الأولى في كــيش أحــد ملــوك الأســ زʪʪ -أور -)3(
 .151ص  المرجع السابق، عبودي،.هنري س. لمزيد أنظرل. عمل لدى هذا الملك بصفة ساق

 .51خزعل الماجدي ، المرجع السابق،ص -)4(



عوامل قيام أكاد                                                                                          التمهيدي                      فصل ال
 

 

26 

القيادة والسلطة من أيدي السومريين في مدينة كيش، تحت زعامة سرجون ذي الشخصية الفذة، التي 
ان يعمل السلطة من يد ملكه الذي كإنتزع سرجون الحكم و ، لقد حيكت حوله الأساطير البطولية

، حيث أصبح سيدا للقصر  )النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد "(زʪʪ -أور"عنده ساقيا 
كله وبعدها تسلم سرجون مقاليد الأمور، وجلس على عرش مدينة كيش وأصبح الملك وصاحب 

  .)1(السلطان الكبير

فيما سبق إلى دراسة الأحوال السياسية للمدن الدول السومرية، وكذا الأحول  لقد تطرقت     
الإقتصادية والإجتماعية، وخلاصة ذلك كله أن الأحوال السياسية بين المدن السومرية إبتداءا من 

 بيهما الصراعمر اصة بين مدينتي لجش وأوما حيث إستالنصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد خ
كانت كل مدينة تقود أحلافها ضد المدينة الأخرى، كما عرفنا أن سبب ذلك كان و لفترة طويلة، 

  .حول ملكية الأراضي الزراعية ومجاري المياه و الحدود

كما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت متردية أيضا وذلك بسبب الصراع السياسي        
درجة كبيرة على العامل الاقتصادي الأول للمدن الدول السومرية والذي تمثل في العسكري الذي أثر ب

الزراعة حيث يذكر المؤرخون أنه في فترة الصراع بين سلالتي لجش وأوما دمرت العديد من القنوات 
من خلال شهود عيان كان أشهرهم  االأوضاع الإجتماعية فلقد درسناه وخربت الحقول والمزارع، أما

المصلح أوركاجينا الذي تكلم عن أوضاع مدينته لجش خاصة فلقد كان اĐتمع في تدهور الملك 
هذا ʪلإضافة إلى إزدʮد  أخلاقي ومشاكل وآفات إجتماعية كالرشوة والإستغلال وكثرة المظالم وغيرها

مري، كل هذه العوامل لم تكن في صالح المدن السومرية ولا الشعب السو  ،العنصر السامي في المنطقة
بل كانت علامات كبرى لإندʬر عصر فجر السلالات السومري، فالحضارة السومرية في هذا العصر 

إن الهرم إذا < : نجد أĔا قد ترهلت ووصلت إلى فترة الشيخوخة، وفي هذا الصدد يقول إبن خلدون 
، وفي خضم هذه الأحداث التي كانت تعصف ʪلمدن الدول السومرية برز >)2(نزل ϥمة لا يرتفع

القائد سرجون الأكادي الذي كان للأكاديين بمثابة الزعيم القومي، حيث قام بخطوة كانت الأولى من 
                                                             

 .15-14حلمي محروس إسماعيل ، المرجع السابق،ص -)1(

دار ،3ط، مـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان الأكـبرعـرب والعجـم والبربـر و لعبر وديـون المبتـدأ والخـبر في ذكـر أʮم الاإبن خلدون ،  -)2(
 . 310ص ،1971الكتب العلمية،بيروت،



عوامل قيام أكاد                                                                                          التمهيدي                      فصل ال
 

 

27 

فبعدما كان الملوك السومريون يجردون الحملات العسكرية على الأقوام السامية وخاصة نوعها، 
الأكاديين الذين كانوا يعيشون تحت رحمة هؤلاء الملوك وϩملون في تغيير أوضاعهم، فإذا  بسرجون 
يفاجئ الأكاديين والملوك السومريين على حد سواء، وسانده في ذلك العنصر السامي، فلقد رأينا  

مدينة كيش بعد أن كان يعمل عنده بصفته ساقيا، وأصبح بذلك  أصبح سرجون ملكا علىيف ك
سرجون الأكادي صاحب الملك والسلطان في مدينة كيش، ولكن كيف سيواجه هذا القائد التطورات 
السياسية في بلاد سومر؟ وما موقف الملك لوجال زاكيزي من ما قام به سرجون؟ وهل سيحقق 

  طمح إليه في السيطرة على بلاد مابين النهرين؟ أم يفوق ما كان يطمح إليه؟   سرجون ماكان ي
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لفتوحات ʪ تميزتستمرت لفترة تزيد عن القرن إسرجون الأكادي سلالة حاكمة لقد أسس     
سواحل الخليج العربي، كما تشير بعض النصوص  إلىالعسكرية التي إمتدت من ساحل البحر الأبيض 

أساسا على تقوية الجيش، كما رافق  سرجون عتمدلقد إ، )1(شملت معظم أسيا الصغرى أĔا المتأخرة
سية وحضارية تختلف تماما عن التغيرات التي كانت سائدة في عصر فجر السلالات، ذلك تغيرات سيا

  .)2(وظلت التغيرات التي أحدثتها قيام الإمبراطورية الأكادية لفترة طويلة تجازوت العهد الأكادي

I/-  التوسعات الأكادية   

  : الداخليةالتوسعات  -/1

على سيده في مدينة كيش  انقلبل خطوات القائد سرجون الأكادي حين لقد رأينا فيما سبق أو      
العنصر السامي في منطقة أواسط بلاد  ازدʮدʪلسلطة لنفسه وقلنا انه مما ساعده في ذلك  واستأثر

مابين النهرين والمتمثل في الأكاديين، والجدير ʪلذكر هنا أن نتعرف على هؤلاء الساميين قبل أن 
  . )3( و خلفاءه سرجوننتحدث عن سيرة 

لقد تحدثت الحوليات التاريخية والكتاʪت الملكية الأسطورية عن سرجون وهي تعتبر مصادر      
أصله مبهما من أجل تعليل منحدره  بقيلقد  ،ʫريخية كما تحدثت عن حياته وأعماله وأقوال المنجمين

" اييو-لا" واسمه، كان والده الحقيقي من أصل سام )الدكتور أحمد سوسةعلى حد قول ( ! الإلهي
لكية أن والده كان مجهول الهوية وأن أعمامه نعرف عنه أكثر من ذلك، تذكر الحوليات الم لا الذي

أنفسهن بعدم  اتي قطعن عهدا على عاشوا في التلال، وكانت أمه كاهنة عليا ومن تلك الكاهنات اللو 
مدينة ولكن عندما أنجبت رغم ذلك طفلا في ,منذ اللحظة التي بوركن فيهاد إنجاب الأولا

                                                             
   .101 ،ص1978مديرية المطبعة الجامعية، العراق،،محاضرات في التاريخ القديمعامر سليمان و أحمد ملك الفتيان،  -)1(

 .105 نفسه، ص -)2(

 .11ص ،فوزي رشيد، المرجع السابق -)3(
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وجده البستاني  وهناك, الفراتفي Ĕر  سرا في صندوق من القصب و ألقت بهووضعته  )1("أزربيرانو"
  وهكذا أصبح هذا الطفل بستاني و ترعرع إلى أن اكتسب  .برعايته وحمايته عنيالذي ) أكي(

أي  )3( )ذوي الرؤوس السوداء(إلى حكم  سرجون توصلوبفضل عشتار  )2(عشتار ةحب الإله
  )115صفحة رقم  4صللمزيد حول الأسطورة أنظر الملحق ( )4(الأكاديين

نسبة إلى سام بن نوح و رأينا أĔم ساميون جنسهم  و الأكاديين و هجرēمأشرʭ فيما سبق إلى      
و تحدثنا  ,م جيران في بلاد ما بين النهرينالسومريين غير أĔ إلىعليه السلام و لا يمتون ϥية صلة قرابة 

وليس الجدير هنا  ,عن نشأة القائد سرجون الذي يبرز نجمه و يغدوا أول إمبراطور يعرفه التاريخ 
  .)5(هو إنجازاته و ما خلفهʪلذكر أن نتكلم أكثر عن نشأته و أصله لكن الأهم 

     

يد بلاد ما ة و هي توحأخذ في خطوته الجريئ  "أور زʪʪ" ملك كيش و بعدما قضى سرجون على   
 )6("يونالجوت"حيث وجه  إهتمامه أولا نحو المناطق الشمالية حيث يقع , بين النهرين تحت حكمه

                                                             
كلدان  لمزيد من المعلومات أنظر عامر حنا فتوحي ،.مدينة على ضفاف Ĕر الفرات من ضواحي مدينة سيبار" الزعفران" أزربيرانو  -)1(

 .44،ص2004،)ن.م.د(جمعية الثقافة الكلدانية،،2ط  ،منذ بدء الزمان

لت مكانة كبيرة في دʮنة بلاد مابين النهرين كما إنتشرت معبودة ʪبلية إشهرت عشتار بكوĔا إلهة الحب والجمال، ولقد إحت عشتار -)2(
سماها الأكاديون والأشوريون ) سيدة السماء(وهي تفيد معنى " إنياʭ"عبادēا في مناطق أخرى في الشرق القديم، وقد سماها السومريون ϵسم 

، دار المعرفة )إيران  -العراق( في حضارات الشرق دراسات  لمزيد أنظر  أحمد أمين سليم،.ϵسم عشتار وفي بلاد الشام ϵسم عشتروت 
 . 2017ص1992الجامعية،الإسكندرية،

وكـان الأب ينصـح إبنـه أن يقصـد إخوتـه < هم السومريون، وهذا الرأي يذهب إليه صمويل كريمر حيث يـذكر  ذوي الرؤوس السوداء -)3(
 .145لمزيد أنظر ،صمويل كريمر، المرجع السابق،صل).السومريون" ( ذوي الرؤوس السوداء"وهم 

 .18،ص2المرجع السابق،ج احمد سوسة، -)4(

 .15المرجع السابق، ص حلمي محروس اسماعيل، -)5(

شـــعب مـــن أهـــالي جبـــال زاغروس،علـــى الســـفح الغـــربي للهضـــبة الإيرانيـــة،حاول هـــذا الشـــعب الـــدخول لـــبلاد مـــابين النهـــرين  يـــونالجوت -)6(
ســين، إلا أن الجوتيـون تعرضــوا لضــغوط غـزاة مــن أصــل هنـدو أوروبي، قــادمين مــن -فتصـدى لهــم ســرجون الأكـادي وخلفــاؤه ولاســيما مـنهم نــرا

 .323لمزيد أنظر ،هنري عبودي،المرجع السابق،صل.جتياح بلاد أكادالشمال،وإضطرهم ذلك إلى التراجع وإ
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وفي طريقه  ,في القتال مراسهمو قد عرفوا بقسوة  )1(وسغر الذين يسكنون المرتفعات الشمالية بجبال زا
  . )3(وهزمهم في موطنهم )2(د و استولى على مدينة أشوراالواقعة شمال أك عاكتسح سرجون كل البقا 

خاصة بعد أن تزايدت حدَة ,اتجه سرجون نحو الجنوب  ,ولما استقرت الأوضاع من جهة الشمال     
وحتى ذلك . و توترت العلاقات بينهما" زاكيزي-لوجال"التناقضات بينه و بين الملك السومري 

و الاستلاء على   ,)4(اربسي و كيش فيعابدهم الوقت لم ينسى الأكادييون تدمير الحكام السومريين لم
و كان الملك لوجال  .كنوزها و تقديمها هدية لآلهتهم السومرية خاصة في مدينتي نيبور و اوروك 

ئة التي,زاكيزي يتوقع الصَدام مع سرجون في أقرب وقت   َ  قوبل đا وقد اتخذ سرجون من المعاملة السي
  .ذريعة لإعلان الحرب على لوجال زاكيزي,ثوه إلى بلاد الملك السومري مبعو 

السومريين كما تذكر  أميرا من الأمراء 50 ضمّ شكَل لوجال زاكيزي حلفا ضد سرجون الأكادي      
 عن هزيمة قوات الحلف السومري ووقع قائده الجانبينقد أسفرت المعارك الحربية بين و  .الرواʮت

و عرضه أمام الإله ....قفص كالحيوان " في  اقتادهأسيرا في يد سرجون الذي " لوجال زاكيزي "
   .)5("يل  ليهزأ به و يحتقره أمام العامةلان

ترقب تحركات الملك سرجون من أجل معرفة  الأخرى في هذه الأثناء كانت الدويلات السومرية     
سيواصل  فقط بل روكو أيكتفي ʪلسيطرة على مدينة  لنϦكد لها أنَه سوف  ولما ,اʮه الكاملة نو 

ولكن ,تحالفت مدينة اور مع مدينة لجش لخلق جبهة دفاعية قوية  ,لمدن الأخرىاستلاءه على بقية ا

                                                             
سلســلة جبــال في آســيا الغربيــة تمتــد مــن تخــوم أرمينيــا التركيــة إلى آذربيجــان الإيرانيــة وتشــكل فاصــلا بــين بــلاد مــابين النهــرين  زاغــروس -)1(

 .440ص هنري عبودي، المرجع السابق،ر لمزيد أنظل.انوهضبة إير 

، ويعــود ، وقــد أقيمــت فــوق ربــوة صــخرية،تحف đــا ميــاه Ĕــر دجلــة الــتي أصــبحت حمايــة طبيعيــة لهــاهــي أولى عواصــم الأشــوريين آشــور -)2(
المـدن الكـبرى  لمزيد أنظر محمد بيـومي مهـران،ل".قلعة شرقاط"أو"القلعة"ʫريخها إلى حوالي الألف الثالثة قبل الميلاد،وتعرف خرائبها اليوم ϵسم 

 . 210ص ،1999 الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ،2ج ،في مصر و الشرق الأدنى القديم

 16روس اسماعيل،المرجع السابق، صحلمي مح -)3(

إحدى المدن السومرية الخمس الأولى التي جاء في قصة الطوفان أن الآلهة أنشأēا مركز عبادة لها، تقرب ʪلقرب من الفرات سيبار  -)4(
لسلالة البابلية ومدرسة لكتبة ا" أوتو"يحتوي سور هذه المدينة المربع،الذي بناه سرجون الأكادي، على زقورة ومعبد للإله  شمالي ʪبل،

  .518، المرجع السابق،صيلمزيد أنظر ،هنري عبود.الأولي

 15 حلمي محروس، المرجع السابق،ص -)5(
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وبذلك , القيادة البارعة للملك سرجون قد أفشلت كل التحالفات الرامية الى منعه من تحقيق هدفه
سهولة ثم توجَه بعد ذلك أشارت النصوص المسمارية إلى أنه قد تمكن من إحتلال مدينة اور بكل 

عنهم الفرصة لأن  يمنعلكي  ,له ذلك قام بتهديم أسوار المدينتين أن تموبعد  .لإحتلال مدينة لجش
دوا على زعامته  على التمرد من  سلطتها يتغر  المدن المحصَنة يصعب فتحها من جهة و لان ,يتمرَ

  .أخرىجهة 

 ,إن الانتصارات التي حققها الملك سرجون على المدن التي مرَ ذكرها أرعبت كثيرا بقية المدن      
 ساحل البحر الاسفل" إلىبحيث أخذت تتساقط بيده الواحدة تلو الأخرى وواصل زحفه حتى وصل 

ويقدم النص   .)1(" ...ياه البحرو غسل سيفه الملطخ بدماء الأعداء في م...  )الخليج العربي(
   :دي بياʭ بما أحرزه من إنتصارات على المدن السومرية فيفيداالتالي لسرجون الأك

ر مدينة الوركاء ...ملك كيش....داملك أك,سرجون" و حطَم أسوارها و تقاتل مع رجال لقد دمَ
وأخذه أسيرا و أحضره في طوق ,ملك الوركاء,ع لوجال زاكيزي وتقاتل م,و قهرهم   الوركاء 

  .)2( انليل) معبد(إلى بوابة  ") حول عنقه(

مقاومة المدن   تمّ إĔاءو  أروكيزي ملك وبعدما فرض سرجون سيطرته و انتصر على لوجال زاك     
ه في مدينة كيش ,التي ʬرت ضدَهالسومرية  ثم أخذ في بناء عاصمة جديدة لدولته و هي  ,عاد الى مقرَ
وهكذا استطاع سرجون  توحيد شمال و  .)3(داد و بذلك إنتقلت الملكية من كيش الى أكامدينة أك

  . )4(هرين في دولة واحدة أطلق عليها إسم الدولة الأكاديةجنوب بلاد ما بين الن

 حيث لما بلغ سرجون سن الشيخوخة,مستقرة  لم تبق إنَ الأوضاع الداخلية لدولة سرجون     
ار فسحقهم ,د اĔضت جميع البلدان ضدَه و حاصرته في عاصمته أك" ولكنه تمكن من التَصدي للثوَ

ر جيشهم الكبير مخلفا العرش و مات الملك العجوز ,كما ورد في كتاʪت من العصور اللاحقة " ودمَ
                                                             

 . 31،ص فوزي رشيد، المرجع السابق  -)1(

 . 257ص  ،1977 ،مصر مكتبة الإسكندرية، ،العراق القديم حتى الألف الثالث قبل الميلادʫريخ  محمد عبد اللطيف،  -)2(

 . 257ص  ،نفسه  -)3(

 ،1972، )د،م،ن( ، دار الفكر ،موجز ʫريخ الشرق الأدنى القديم السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي نعيم، فرح -)4(
 .26ص
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م الكبير الذي ع ولا يعني قضاء سرجون على هذا العصيان  ) م.ق 2270- 2278("ريموش"لإبنه  
بل كان ,ان امبراطورية متماسكة الأجزاء قوية البني" ريموش"سائر أنحاء الإمبراطورية أنَه خلف لإبنه 

وفاة سرجون الذي ترك ملكا عظيما لأولاه فقد خلفه على العرش  دوبع .)1(الواقع عكس ذلك تماما
فقد كانت .ت المتلاحقة في أنحاء الإمبراطورية و تزعزع استقرارها الذي إندلعت  الثورا,إبنه ريموش 
ويصف ريموش الوضع في  ,اللغاتوالتقاليد والأدʮن و  شعوʪ متناقضة في العادات تظمالإمبراطورية 

  :أقاليم الإمبراطورية عند إعتلائه العرش قائلا

  .)2( )...لص ليولم يبقى أحد مخ,Ĕضت جميع البلدان التي خلَفها لي والدي (...

 إلىووقف  ,حيدة التي بقيت على ولائها للعرشلقد كان الجيش النظامي المدرب هو المؤسسة الو      
ناطق الثائرة في في إخضاع شعوب الم  طيعة فاستخدمه كأداة,جانب ريموش في محنته العصيبة 

ية داخليا و خارجيا لم  ،)3(خاصة في المدن السومرية) الإمبراطورية( يكن وفي خضم هذه الأوضاع المتردَ
 ،)4(الأول توسيع مملكة أبيه بل الحفاظ على ما تمت السيطرة عليههدف ريموش إبن و خليفة سرجون 

ريموش و وجه إهتمامه لخنق المتمردين داخل بلاد ما بين النهرين و خاصة في المدن  التفتلقد 
و الوركاء و كزالو  )6(بأوما و أدو ضم كل من  التي تشكلت حلفا تزعمته أور , )5(السومرية

  . )7(ولجش,

  

  
                                                             

 . 127المرجع السابق،ص  توفيق سليمان، -)1(

 . 127،ص تفسه -)2(

 .22ص ،المرجع السابق،روس اسماعيلحلمي مح -)3(

 .80ص  ،1991ق،دمش دار اĐد، حنا آدم،:تر ،حضارة مابين النهرين العريقة سازونوف،.أو  ماتفيف.ك -)4(

 .128المرجع السابق،ص  توفيق سليمان، -)5(

مطلع العصر التاريخي،يمتد ʫريخها من العصور السومرية الأولى إلى سلالة أور  أدب مدينة سومرية كانت مقر للسلالة الحاكمة في -)6(
 . 53صالمرجع السابق، لمزيد أنظر ،هنري عبودي،ل".بسماʮ"الثانية،إسمها الحالي 

 مجلة لارك للفلسفة،"لة أور الثالثةمن العصر الأكادي حتى Ĕاية حكم سلا) أوما(الأحوال السياسية لـ" :سعد عبود عمار -)7(
  .44،ص 2011،)ن.م.د(جامعة واسط، ،العدد السادس، واللسانيات و العلوم الإجتماعية
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  :وتذكر إحدى الكتاʪت      

 5460رجلا و اقتاد بيده  8040المعركة ضدَ أور و أوما و صرع ,ملك كيش ,خاض ريموش "
و حتى البحر (...) و أسر  أنزييه) ......... جميع(ه أسر بيد وأسر كوكاج ملك أور,أسيرا 

ر مدينة  ....... من سكان مدن سومر و 57000واقتاد ,السفلى  ر أسوارها و دمَ مدĔم و دمَ
 أيضا خلال هذه المعركة,وصرع ريموش ملك كيش ,كاسالو عندما Ĕضت ضدَه خلال عودته 

ر أسوارها  و استولى على جمي 5864رجلا و أسر  12650كاسالو   ضد ع مدن عيلام و دمَ
")1( .  

ه انتصر في جميعها        و ,يظهر من خلال النَص أن الملك ريموش خاض معارك طاحنة و قاسية لكنَ
ضا لإنتقام الملك ريموش  يبدوا من خلال النصوص السومرية أن مدينة أور كانت الأكثر تضررا و تعرَ

بعد أن فشلت في  دوʭأنخيما روت ذلك قصيدة  الرʬء التي قامت بتأليفها شقيقته الملكة ك,
وبعد ما رأينا إنجازات  .)3()ننار( )2(التخفيف من غضب أخيها بصفتها الكاهنة العليا لمعبد الإله
تمكنت بعدها عن سرد هذه المصادر الملك ريموش على الصعيد الداخلي من خلال المصادر إلا أنَ 

سيرة ريموش ʪستثناء إشارة لقول إنَ مؤامرة دبرت له داخل القصر و التي سقط على إثرها ريموش 
   .)4(قتيلا في السنة التاسعة من حكمه

ط الملكي والتي لم يعرف على وجه و بعد وفاة ريموش إثر عملية إغتيال حيكت داخل البلا      
القاسية و استعماله للعنف ضدَ المدن " ريموش"التحديد أسباđا إلا أن البعض يرى في سياسة الملك 

د للسومريين علما أنَه كان يوجد جناح قوي في البلاط الملكي الأكادي ,السومرية كان وراء ذلك  َ مؤي
 شتوسويمان خلفه على العرش أخوه. بعض المؤرخين وجَهت أصابع الإēَام له بما حدث لريموش لدى

يه  )م.ق 2269-2254( الذي اتَبع سياسة مخالفة لسياسة أخيه ريموش و أبيه سرجون فمنذ تولَ

                                                             
 128ص  المرجع السابق، توفيق سليمان، -)1(

 .44ص ، المرجع السابق، سعد عبود عمار -)2(

لـــدى " ســين"وسمــوه أيضـــا ننــار وصــار يعـــرف ϵســم " إنليــل"الإلـــه إســـم إلــه القمــر عنــد الســـومريين وهــو إبــن " ننــا"أو " ʭʭ"أو  "ننــار" -)3(
 .326،ص2ج ،المرجع السابق أحمد سوسة، مزيد أنظر لل.وخص هذ الإله بمدينة أوروشيد له فيها معبد مشهور" ود"الساميين وسماه العرب 

 . 80،المرجع السابق، صسازونوف.وأ ماتقيف.ك -)4(
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ين أيضا و سومريين بصفة عامة و إلى العيلامالعرش أخذ يتقرَب للجناح السومري في قصره و إلى ال
ز عهده ʪلسلام بوجه خاص و لم . أغدق عليهم المنح و الهداʮ على معابدهم َ و على إثر ذلك تمي

  . )1( تنشب ثورات ضدَه في الأراضي السومرية و العيلامية

و التي عرفت  )م.ق 2216- 2253( "سين -ʭرام"تولى العرش إبنه , توسوشوبعد وفاة ماني     
-أشور" الملك الأشوري  مكتبةعليها في مدينة لجش و ضمن محتوʮت أخباره من النصوص التي عثر 

و تشير بعض هذه الكتاʪت إلى الظروف الصعبة التي تولى فيها  )2() م.ق ʪ " )668 -626نيال
هذه الثورات و كادت  .ضدَه في جميع أنحاء الإمبراطوريةفقد اندلعت الثورات  ,العرش " سين -ʭرام"
ضن تأ  ،و العنف بمنتهى القسوة هاعلقم " سين -ʭرام"أركان الإمبراطورية الأكادية لولا تصدي  قوّ

  . )3(الخارجية أوالداخلية سواء في المناطق 

ة التي قادēا بقاʮ السلطات و المؤسسات القديم ظهرت معارضة " سين -ʭرام"في عهد الملك و      
في جر الإمبراطورية إلى  و التي كان لها أثر ʪلغ نيبورفي معابد في سومر و على رأسها هيئة الكهنة 

و الحقيقة أن العنف لم دأ العنف و القسوة في معاملتها مب " سين -ʭرام"والتي إتبع الملك  ،)Ĕ)4ايتها
لدرجة أنَ ,يكن الوسيلة الكفيلة لإقرار السلام في المنطقة بل أساء لكيان الإمبراطورية الأكادية 

  نيبور ونسبت إليه تدنيس معبد,ʪلملك المشؤوم  " سين -ʭرام"التقاليد من العصور اللاحقة و صفت 
   . )5(حملاته العسكريةبعد أن Ĕبه في إحدى 

في الحديث عن التوسعات الخارجية للدولة الأكادية الأحرى بنا هنا أن نعطي لمحة  الخوضقبل و      
ة حول التركيب البشري في المناطق اĐاورة لبلاد ما بين النهرين زوس غفمن الشرق نجد جبال زا ,عامَ

                                                             
 . 24حلمي محروس اسماعيل،المرجع السابق،ص -)1(

ملك أشوري إبن أسرحدون وخليفته، فضـل في توليـه الحكـم علـى أخيـه البكـر شمـش شـوم أوكين،كـان أشـور ʪنيبـال محنكـا  آشورʪنيبال -)2(
لمزيـــد أنظـــر هنـــري . غـــرب آســـيا الصـــغرى وأوصـــل الإمبراطويـــة إلى أوج مجـــدهافي أمـــور الدولـــة إمتـــدت ســـلطته مـــن مصـــر الســـفلى إلى عـــيلام و 

 .  103المرجع السابق،ص ،عبودي.س

 . 25حلمي محروس اسماعيل،المرجع السابق،ص  -)3(

، ص 1990 دمشــق، طــلاس للدراســات والنشــر والترجمــة، ،دول وحضــارات الشــرق العــربي القــديم محمد حــرب فــرزات،و عيــد مرعــي -)4(
111. 

 .167ص المرجع السابق، مهران، محمد بيومي -)5(
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أرض تقع ,ار بوفي الجهة الشمالية و الشمالية الشرقية من منطقة سي,تد من الشمال الى الجنوب التي تم
حيث قدمت إليها من المناطق ,الهمجية تقطن بعض بقاعها " اللولبية"الدʮلي التي كانت القبائل 

زوس نجد غزا و إلى الجنوب الشرقي لجبال, "الجوتية"الجبلية الشمالية قبائل أخرى و عرفت أشهرها ب 
منذ عهد ائما دمملكة عيلام التي بلغت ذروة لاϥس đا  من السياسة و الحضارة و التي تشكل خطرا 

الشرق أماَ من جهة الشمال  )1(هذا من جهة" أʭʮتوم"اللذين اصطدموا ʪلملك  السلالات فجر
 )4(ماريمملكة   أما من جهة الغرب كانت,)3(المتنقلة و المتجولة )2(رتوʪحيث كانت قبائل السو 

 )6("العمورية" بـــــتقوم ʪلقرب من Ĕر الفرات و التي كان يسكنها القبائل المعروفة   )5(ومملكة إيبلا
التي تظهر على صرح الأحداث السياسية و الحضارية في المناطق الغربية و الشمالية الغربية ) الغربية (

يسكنون  اكانو  )7(يونيثكما نجد الح,د مملكتهم حتى أواسط سورية من بلاد ما بين النهرين و تمت
  )116صفحة رقم  5أنظر الملحق رقم (  )8()الأʭضول(سط و شرق أسيا الصغرى مناطق أوا

  

                                                             
 .118ص المرجع السابق، توفيق سليمان، -)1(

شـــعب قــديم ســـكن منطقـــة الشـــمال الغـــربي بـــلاد مـــابين النهــرين لـــه خصائصـــه العرقيـــة والدينيـــة واللغويـــة والفنيـــة، إن تســـمية  الســـوʪرتو -)2(
م ʪلحـوريين كمـا أن لغـتهم .السوʪرتو إستعملها أولا الأكاديين،إلا أن القسم الغربي مـن هـذه الـبلاد أصـبحوا يعرفـون إبتـداءا مـن القـرن الثـاني ق

   .499المرجع السابق،ص هنري عبودي، لمزيد أنظر ، ت تعرف ʪلحورية،أصحب

 .118ص  ،توفيق سليمان، المرجع السابق -)3(

لى الضفة الغربية لنهر الفرات، كانـت مركـزا ع" تل الحريري"تقع أطلالها المعروفة محليا ϵسم ) مارتو(السامية " أمورو"عاصمة دولة  ماري -)4(
 . 411،ص2المرجع السابق،ج أحمد سوسة، لمزيد أنظر ،للحضارة راقية عظم شأĔا في الألفين الثالثة والثانية قبل الميلاد 

) سـوق وادي بـرى( الحـالي لهـذه المدينـة  مدينة سورية قديمة تقع في وادي بردى عند سفح السلسة الشرقية، يـرجح أن يكـون موقـع إيبلا -)5(
 .  45المرجع السابق،ص هنري عبودي، لمزيد أنظر ،لأو أĔا كانت قريبة من هذا الموقع،

الســـامية الكـــبرى الـــتي نزحــت مـــن جزيـــرة عـــرب إلى جهـــة بـــلاد الشـــام في أول أو الأموريـــة وهــم الجماعـــة الأولى مـــن الهجـــرات  العموريـــة -)6(
، أي بـلاد "أمـورو"و " مـارتو"مراحلها، وهي التي أطلق عليها الباحثون إسم الأقوام السامية الغربية، وتسمية الأموريون مـن المصـطلح السـومري 

،وأول إشـارة إلى الأمـوريين جـاءت "بحـر أومـورو العظـيم"حـر المتوسـط الغرب،وأطلقت بصورة عامة على جميع بلاد الشام، كما أطلقت علـى الب
 . 343ص ،2،جالمرجع السابق لمزيد أنظر ،أحمد سوسة،ل من زمن سرجون الأكادي

بلـدة بوغـاز  ( وطـنهم الأصـلي في بـلاد الأʭضـول، عاصـمتهم حاتوشـاش ) الهنـدو أروبيـة(وهم أقوام جبلية ينتمون إلى الموجـات  الحيثيون -)7(
 .377ص ،2ج ،المرجع السابق أحمد سوسة ، نظر ،ألمزيد ل) كوي حاليا

 .20حلمي محروس إسماعيل، المرجع السابق،ص -)8(
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  :ارجية التوسعات الخ -/2

مقدمة لامتداد  إلالم تكن السيطرة على بلاد ما بين النهرين  وطموحاته لسرجونو ʪلنسبة      
فقد كانت حملته الاولى مغامرة عسكرية  ,طبيعية لبلاد ما بين النهريند الإلى ما وراء الحدو  لتوسعاته

عت لأرب ب على قوى تجمَ عة من الحكام بقيادة ملك ʪتجاه الشرق إلى عيلام حيث تمكَن من التغلَ
التي أصبحت تتبوأ مكانة سياسية  )2(سوسا العاصمةلنائب الملك في وقد أسس هناك مركزا  )1("وانأ"

و بعد  .)3(سياسية جديدة و أصبحت حاضرة من الحواضر التابعة لمملكة سرجون و الدولة الأكادية
 )4( )بيولو لال(لك سرجون من بلاد عيلام توجَه خلال حملته التالية ضدَ القبائل الجبلية أن تفرغ الم

د فألحق đم الهزيمة و بذلك حمى حدوده الشمالية االقاطنة في المناطق الشمالية الشرقية من أرض أك
ها لعشرات الأعوام    . من شرَ

فبدأ بمهاجمة جماعات , فتيةال المرحلة الثالثة من بناء إمبراطورية إنتقل سرجون بعد ذلك إلى تنفيذ     
كان متحالفا معه ضدَ   بعض هذه القبائل أن ʪلرغم من ,العموريين و أخضع دولتهم لسلطانه

  . )5( في ʪدئ الأمر ريينالسوم

ومنها وصل إلى .حتى وصل إلى أواسط سورية و بعد ذلك ʫبع سرجون زحفه نحو الغرب      
ببلاد مغرب الشمس حتى "التي سميت في الكتاʪت الملكية ,شواطئ البحر الأبيض المتوسط 

                                                             
م مـن الشـمال، وقـد ثبـت مقاطعة جبلية تقع في ما وراء جبال زاغروس في جنوب غربي إيـران مجـاورة إلى منطقـة عـيلا)Awan( أوان  -)1(

 أحمـد سوسـة، مزيـد أنظـر ،لل.أن ثلاثة من ملوك سلالة وان العيلامية حكموا في شرقي بلاد سومر وذلك في منتصف الألف الثالثة قبل المـيلاد
 .345ص ،2ج ،المرجع السابق

مدينة عيلامية أسسـت في الألـف الخـامس قبـل المـيلاد، كانـت علـى صـلات طيبـة أحيـاʭ وعدائيـة أو شوشة و شوشان أو سوس  سوسا -)2(
م، وأصـــبحت مـــن ثم عاصـــمة .ق 640أحيـــاʭ أخـــرى مـــع الســـومريين والأكـــاديين والبـــابليين والأشـــوريين، دمـــر أشـــورʪنيبال هـــذه المدينـــة عـــام 

 .   510ص المرجع السابق، هنري عبودي، ، مزيد أنظرلل.للأخمينيين

 دار دمشــق ، دمشـــق، ،1ط محمد طلـــب،:تــر ،آʬر بـــلاد الرافـــدين مــن العصـــر الحجــري القـــديم حـــتى الغــزو الفارســـيســيتون لويــد،  -)3(
 .192-191،ص 1992

هـم أقـوام جبليـة كانـت تسـكن مقاطعـة جبيلـة فيمـا وراء جبـال زاغـروس شـرق دجلـة مجـاورة إلى منطقـة شـهرزور في شمـال  قبائل اللولوبي -)4(
 أحمـد سوسـة، لمزيـد أنظـر ،). لوحـة النصـر( وخلد إنتصاره عليها في مسلة المشهورة سين-بلاد مابين النهرين إستولى عليها الملك الأكادي نرام

   .410،ص2المرجع السابق،ج

 .123توفيق سليمان،المرجع السابق،ص  -)5(
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و تذكر بعض الرواʮت أنَ سرجون ركب البحر و كان ثلاث مرات في الغرب و غزا " ... Ĕايتها
في  و ,...." د أسرى من البحر و في البر وجلب إلى البلا ,تماثيل في الغربوأقام ,البلاد ووحَدها 

  . )1(هلة ʪلسكانزر الهامة الآذلك إشارة إلى أنَ سرجون نزل على سواحل إحدى الج

فمن هي تلك الجزيرة ؟ فهل كانت جزيرة قبرص ؟ أو أنَه قصد بذلك جزيرة أخرى في البحر      
تبعد مسافة طويلة عن الشاطئ السوري الحالي ؟ و في هذه الحالة الأخيرة لم تكن هذه إلا  المتوسط لا

  .)2(لم تعرف تلك الجزيرة على وجه التحديد ولكن, عصرهالتي كانت آهلة ʪلسكان في " أرواد"جزيرة 

إستعد للقيام بعمل بطولي لم يسبقه إليه أي ملك , داو بعد أن عاد سرجون إلى عاصمته أك      
ووصل إلى أواسط و شرق أسيا ,جبال طوروس و سفوح الأʭضول الجنوبية لقد إجتاز ,سابق 

لبلاد الأخرى حتى وصل جبال و ا )3(ماري و ʮرموتيو في طريقه استولى  على بلاد ,الصغرى 
و ) ماري(أعطاني البلاد العليا مائر  ليلنإنَ الإله إ<<و في هذا الصدد يقول سرجون . طوروس

  . )4(>> )جبال طوروس( فضةʮرموتي و البلاد حتى جبال الأرز و ال

عن الأسباب المباشرة التي دفعت الملك الأكادي سرجون إلى ,ة جاء في الكتاʪت الملكي           
له مع جيشه المشاق و المخاطر أثناء عبور الودʮن  اجتياز في هذه  السحيقةجبال طوروس و تحمَ
إن وفدا من سكان المستوطنات التجارية التي تنتمي للأشوريين وهم من الجماعات الأصلية في ,الجبال 

قد ,ϥواسط آسيا الصغرى  )5(اكبادوكيو أقاموا هذه المستوطنات في منطقة  ,بلاد ما بين النهرين 
و على إثر , بورشخنداواستنجدوا به ضدَ أعدائهم في مدينة  ,د اقدموا إلى سرجون في عاصمة أك

                                                             
 20-19حلمي محروس اسماعيل،المرجع السابق،ص  -)1(

 123ص  المرجع السابق، توفيق سليمان، -)2(

 .33صالمرجع السابق،فوزي رشيد،  شمال غرب مدينة ماري لمزيد أنظر تقع ʮرموتي بلاد -)3(

 .124ص المرجع السابق، توفيق سليمان، -)4(

" القيصـرية"الـتي دعيـت مـن ثم " مازاقـا"، كانـت عاصـمتها "قيليقيـة"منطقـة في آسـيا الصـغرى علـى Ĕـر الهـاليس الأعلـى، شمـالي كبادوكيا   -)5(
 .710-709 لسابق،صلمزيد أنظر ، هنري عبودي،المرجع ال.، والمنطقة تقع غربي الفرات الأعلى"قيصرى"وإسمها الحالي 
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و استغرقت حملته هذه ثلاثة أعوام ,ذلك توجه سرجون بجيشه إلى الأʭضول لنصرة هذه الجماعة 
   . )1(متواصلة

ملك "يحتوي على ملحمة عرفت ʪسم  نةالعمار وقد عثر المنقبون على لوح سومري في موقع تل      
د و تمجَد سرجون " الحرب عماله البطولية في منطقة آسيا و أو التي تعود إلى الملك سرجون تخلَ

إندلعت ثورات في شمال ,وأثناء غيابه على عاصمته  ،)2(الصغرى و قد سردت أحداث تلك الواقعة
ه تمكَن من إخمادها بمنتهى القسوة و العنف , رتوالسوʪ و في بلاد,منطقة ʪبل  و دمر المدن و ,و لكنَ

على حد قوله في "  لم يعد ϵمكان الطيور أن تجد لها مأوى فيها"لدرجة أنَه ,أحرق الحقول و المزارع 
   .)3(بعض كتاʪته

و غزا الأʭضول و سورʮ و فلسطين و منطقة عيلام ,لقد توسَع سرجون شمالا حتى بحيرة فان       
وهكذا صار معظم الشرق الأدنى القديم ,شرق الدجلة و منطقة الخليج العربي ) في فارس القديمة(

ل إمبراطورية  –كما ذكرʭ   –و أنشأ  ,تحت سيطرته ل إمبراطورية في العالمسامأوَ  أنظر الملحق( ية بل أوَ
ويقابل عصر سرجون في التاريخ المصري عصر الأسرة السادسة على وجه  ,)117صفحة رقم  6

ملوك عصره  ʮ بذلكلقد عبرَ سرجون الأكادي عن امتداد إمبراطوريته و ما حقَقه متحدَ ، )4(التقريب
  :قائلا 

 >>ʭه نظير لي فليصل إلى حيث وصلت أ   . )5(>> و الآن  أʮَ كان الملك الذي يدعى أنَ

عيلام ملك  أعلنو الذي في بداية حكمه  خلفه على العرش إبنه ريموشوبعد وفاة سرجون      
و ألقى القبض على الملك العيلامي  ,حركة التمردمن سحق  تمكن ريموش لكن تمرده "جاماشي-أʪل"

ده إل"و إقتاده أسيرا  َ وقام ريموش ϵذلال مدن عيلام و ضرب ,في مدينة سيار ," ه الشمسأمام سي

                                                             
 .20سابق،صالمرجع ال حلمي محروس إسماعيل، -)1(

 .33فوزي رشيد، المرجع السابق،ص -)2(

 .21حلمي محروس إسماعيل،المرجع السابق،ص  -)3(

 .128محمد عبد اللطيف،المرجع السابق،ص -)4(

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  ،)سومر وʪبل نموذجا(مؤسسة المعبد ودورها في حضارة وادي الرافدين  ،يسامية معوش -)5(
 .27،ص2009قسم التاريخ، العلوم الإنسانية والإجتماعية، كلية جامعة الجزائر، التاريخ القديم،
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ها لأملاك الإمبراطورية و بذلك أعاد >> ليلنو اخضع ملك عيلام للإله ا<<أسوارها 
   . الأكادية

ا من  مانشتوسو خلفه أخوه بعد و فاة ريموش      على العرش و الذي يذكر البعض أنَه أكبر سنَ
العيلاميين و بذلك  هذا الملك العرش أخذ يتقرَب إلى السومريين و إلى منذ أن تولىو  ,أخوه ريموش

ز عهده ʪلسلام بوجه عام و لكَن هذا الملك إضط َ ن جانبهم و تمي رَ إلى خوض بعض الحروب أمَ
فاته المادية الملك بنقشها  أمرردت أخبارها في كتاʪت ، وقد و )1(الخارجية و التي عثر ,على بعض مخلَ

" ملكا من مدن ما وراء البحر  32"في إحداها أنَ فقد جاء  "اربسي"و " سوسا"عليها في مدينتي 
مناطق تقع خارج بلاد ما بين "مدن ما وراء البحر "تحالفوا ضدَه و لا شكَ في المقصود هنا  ب

الأكادية ده و أعاد إخضاع هذه المناطق للسيطرة ركب البحر كوال مانشتوسو أي أنَ  عيلامالنهرين و 
ويعتقد البعض أنَ  . )2()مع الإشارة إلى أنَه من المشكوك فيه أنَ عدد هؤلاء الملوك قد بلغ هذا الرقم (

  . )3(مراء السندϥقد ذهب إلى أبعد من حدود عيلام و اصطدم   مانشتوسو

دات التي عرفتها الإمبراطورية   الذي كبح جماح " سين - ʭرام"لف مانيشتوسو إبنه خ     كل التمرَ
أو العيلامية الشرقية أو في المناطق ,الأكادية بعد اعتلاءه العرش سواء في المناطق الجبلية الشمالية 

  وبذلك نجح في الحفاظ على مقاطعات إمبراطوريته التي ورثها  ،)4(لية الشرقية أو الشمالية الغربيةالشما

  

  

  

                                                             
 .24-22 صالمرجع السابق، ،حلمي محروس إسماعيل -)1(

  130-129لمرجع السابق،ص  توفيق سليمان،ا -)2(

 165مود أمهز،المرجع السابق،ص مح -)3(

 ، دمشق منشورات دار علاء الدين، ،1ط ،1نسيم واكيم اليازجي،ج:تر ،الحضارات القديمة كوفاليف،.سو  دʮكوف.ف -)4(
 91،ص 2000
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لقد قام الملك ، "2الملوحة"و" 1ماجان" هي عن جدَه الأكبر سرجون ثم ضمَ إليها أراضي جديدة 
التي حارđا جده ) لولوبي( بحملة على القبائل الجبلية في المناطق الشرقية إبن مانيشتوسو سين  - نرام

يصور فيها مشهدا للملك بجسم مفتول " لوحة النصر" ي بـسين وترك نصبا سم-وإنتصر عليهم نرام
العضلات واضعا على رأسه خوذة đا قرنين يمثل شعارا للألوهية  وهو يدوس بقدمه على جثة عدوه 

صفحة  7أنظر ملحق رقم ( .)3(ا يقف أحد الجنود يلتمس منه العفووأصاب بسهمه عدوا آخر، بينم
  )118رقم 

 لشخصه خلد تمثالا )4(سين حملة إلى شمال سورʮ وʪلقرب من دʮر بكر-كما وجه بعدها نرام     
إنتصارا عليهم، كما شيد حصنا لحماية هذه المنطقة، ثم توجه نرام سين بحملة لكن هذه المرة في جهة 

سين ومفادها أن يستعين الملك -الشرق حيث العيلاميين، عقد بعد ذلك العيلاميون معاهدة مع نرام
سين -عدو نرام( : بقوله سين ʪلعيلاميين في حروبه وأكَد الملك العيلامي على هذه المعاهدة - نرام

سين من إبنة -وتدعيما لهذه المعاهدة فقد تزوج نرام) سين هو صديقي-هو عدوي وصديق نرام
   . )5(الملك العيلامي

زال و ما  وحةالملو بلاد ماجان أرض  كان ضمه "سين - ʭرام"لكن أعظم إنجاز حققه الملك      
, بشأن تحديد موقع هاتين المنطقتينحتى الآن في حيرة " الشرق القديم "الباحثون في لغات و آʬر 

ها في الجزء الشرقي منها  ,والتي يرى البعض أنَ ماجان تقع في مناطق شبه الجزيرة العربية و هو ,لعلَ

                                                             
ة القديمــة الــتي وردت في المصــادر القديمــة لمنطقــة عمــان الحاليــة،والمهم أنــه عثــر مــؤخرا علــى موقــع في عمــان يســمى وهــي التســمي ماجــان -)1(

،جـاء ذكـر ماجـان في النصـوص الأكاديـة فقـد ذكـر سـرجون أنـه جلبـا سـفنا مـن ماجـان إلى مينـاء أكـاد وهـذا يـدل "ماجـان"أو" ميجان"يسمى
المرجـــع  لمزيـــد مـــن المعلومـــات أنظـــر كتاب،أحمـــد سوســـة،.ســـين غـــزا مجـــان-صـــوص أيضـــا أن نـــرامعلــى إشـــتهارها بصـــناعة الســـفن،كما تشـــير الن

 .411ص ،2السابق،ج

يبدوا من النصوص القديمة أن إقليم ملوخا كان في جهات ʭئية شرقية وكـان مصـدر البضـائع وعلـى رأسـها الأخشـاب  ملوحة أو ملوخا -)2(
لمزيــد مــن المعلومــات أنظــر كتاب،أحمــد سوســة، .والعــاج، ويــرجح تعيينــة ʪلجهــات الغربيــة مــن بــلاد الســند والــذهب والفضــة والأحجــار الثمينــة

    .415،ص2نفسه، ج

 .20ص، 2012 دمشق، ية للكتاب،منشورات الهيئة العامة السور  ،اللسان الأكادي ،عيد مرعي -)3(

 .407ص المرجع السابق، هنري عبودي، ، مزيد أنظرلل.مقاطعة كانت تقع في شمال الجزيرة السورية ،في حوض دجلة دʮر بكر  -)4(

 .26-25ص  المرجع السابق، حلمي محروس اسماعيل، -)5(
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 إلا أنَ الدكتور طه ʪقر ، )1(و المعادن حجر الديورتالجزء الذي كان يمثَل مصدرا هاما من مصادر 
هما في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية و يذكر أن ماجان هي عمان يرى أنَ ماجان و ملوحة 

  )119الصفحة رقم  8أنظر الملحق (.)2(و الدلمون هي جزر البحرين

دية بفضل ملوكها العظام و رأينا كيف القد رأينا فيما سبق التوسعات التي بلغتها الإمبراطورية الأك    
لا على بلاد ما بين النهرين ثمَ توسَعت لأبعد من ذلك خاصة في عهد سرجون  بسطت نفوذها أوَ

đا  وخدَ ارات التي راء تلك الإنتصر و ولكن ألا يجب أن نتساءل هنا ما هو السَ " سين - ʭرام"وحفيده 
ل إمبراطورية اعلى ذلك بحيث أصبحت أك هل أنذاك ؟ و ما الذي ساعدهالعواالملوك و  سرجون د أوَ

ل إمبراطور ؟   .يشهدها التاريخ و غدا سرجون أوَ

II/-  تنظيم الجيش  

م من الوصول إلى .ق2340دي سرجون قد تمكَن في اتؤكد المعلومات التاريخية أنَ الملك الأك     
ة السلطة ق ن إمبراطورية  بعد فترة قصيرةالسياسية في العراق القديم و مَ مه الحكم استطاع أن يكوَ من تسلَ

روس غعظيمة امتدت حدودها من جبال طوروس شمالا و حتى الخليج العربي جنوʪ و من جبال زا
 بعد الإنتصار وعيلام شرقا و حتى البحر المتوسط غرʪ و تكوين إمبراطورية đذه السعة لم يتحقق إلاَ 

ة في القتال و لذلك   فت على الأساليب العسكرية المتطورَ على شعوب عديدة أغلبها لم تكن قد تعرَ
  . )3(طبيعة هذه الشعوب  أساليب قتالية جديدة تتناسب و يجدكان لزاما على سرجون أن 

أنَه ليست لديه مطامح و لوجال زاكيزي  يمهر غأوحى لكيش في يد سرجون   و بعدما سقطت     
إلى  سرجون و في الوقت نفسه انصرف,وأقنعه بصداقته و حسن نواʮه ,أطماع تتعدى حدود كيش 

ت عبقرية ,إعداد جيش جدير ϥن يحمل معه تلك المهمات الجسام و يحقق له النصر  و هنا تجلَ
في شعبه عناصر الشجاعة و السرعة البديهة   سغر يحيث استطاع أن , سرجون القيادية و العسكرية

فعمل على تربية هذه العناصر جميعا و , فوقʪلتالصاعق و الإحساس  ضاضو المرونة و الإنقالخفَة و 

                                                             
 133ص  المرجع السابق، توفيق سليمان، -)1(

 127-126ص  المرجع السابق، طه ʪقر، -)2(

 .48ص  ،2ج ،المرجع السابق ، سامي سعيد الأحمد وآخرون -)3(
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حيث عمد إلى تدريب جنوده تدريبا خاصا يجعل  ,تنميتها و إبرازها في نفس كل جندي من جنوده  
قكل هذه الخصال أن تظ ه جنوده واحترموه و هكذا  ,هر و تتفوَ َ وصار لدى سرجون جيش  ,أحب

ياقة و المرونة و سرعة الحركة  كما أبدع في استعمال براعة جنوده في حرب ,فتيَ مدرَب يمتاز ʪللَ
سها أمراء الإقطاع من  إلىالصاعقة  ص من كل الأساليب  التقليدية في القتال التي كرَ أقصى حد و تخلَ

  . )1(قبل

مقاتل  54000 د إلى خلق جيش بلغ حواليالقد اعتمد سرجون بعد وصوله إلى حكم أك     
ل في جيشه يعود إلى ,محترف لقد قام سرجون بتقوية الجيش  ،)2(السهام  رماة حيث كان الدور الأوَ

ره طبقا لمقتضيات الظروف لوكال "انتصار سرجون  على الملك  و يعود، )3(وعتاده الحربي و طوَ
دي و او إلى التسليح الجديد للجيش الأكملك اوروك السومري إلى موهبة سرجون القيادية " زاكيزي 

أنظر ( و الرمحالنشاب  وكان من بين هذه الأسلحة الحديثة القوس و.التكتيك الحربي الذي اتَبعه 
ومن فنون ,بدلا من الأسلحة القديمة التي كان يستعملها السومريون  )120 صفحة رقم 9الملحق 

  . )4(لرجل القتال التي استخدمها سرجون هي أسلوب الفرد رجل

فقد انتهى عصر الكتائب ,لقد كان الجيش الأداة الهامة التي فرض đا الأكاديون سياستهم      
حة التي كانت تتقدَم  ح الجديد ,بصفوف متراصة و هي تحتمي بتروسها الثقيلةالمسلَ فقد أدى التسلَ

صفوف تحت ضرʪت السهام التي كانت تخرق الصفوف و تدع دي إلى تبديد هذه الاللجيش الأك
ة للدخول بين أعدائهم للفتك đم قتلا  طعنا ,فرصة للمشاة من حملة الرماح المسنونة و الأسلحة الحادَ

حة ʪلأ ،و ذبحا  ,قواس و النبال و الأدوات القاطعةعمل الملوك الاكاديون على إعداد جيوش مسلَ
ك السريع و  نظمت بطريقة تجعلها قادرة في حين  ،)5(على القوات المعاصرة إظهار تفوقهاعلى التحرَ

                                                             
 .330-329،ص2003 دمشق، منشورات دار الصفدي، ،3ط ،ʫريخ سورʮ القديم أحمد داوود،  -)1(

 .90ص  سابق،المرجع ال كوفاليف،.دʮكوف،س.ف -)2(

 .64ص  ،1966 القاهرة، دار النهضة العربية، ،، الشرق الخالدعبد الحميد زايد -)3(

 .19،ص2ج المرجع السابق، أحمد سوسة، -)4(

 .112ص  المرجع السابق، ،ومحمد فرزت عيد مرعي -)5(
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العرʪت البطيئة والفؤوس والتروس والخوذة البرونزية و  كالمحراب نجد أن أسلحة السومريين تمتاز ʪلثقل
ها الحمير الوحشية التي لا تسمح ʪلحرك   . )1(ة السريعة و ردَ الفعل المباشرالتي تجرَ

دية قد قدَمت الأدلة الكافية على الفخر و الزهو الذي كان ينتاب الملك االأك كتاʪتالو      
دي االسبب في كبر عدد أفراد الجيش الأكو  ،سرجون بسب كبر حجم جيشه الدائم الذي كان يقوده

بل كان على الجيش أن يترك في ,حاجة أساليب القتال إلى ذلك العدد الكبير من الجنود لم ϩتي من 
الأماكن التي يسيطر عليها عددا من جنوده للحاميات العسكرية التي كان يبقيها في تلك الأماكن 

غم من اعتماد الملك سرجون على الجيش  ,التجارة أيضا دية و طرقاالسلطة الأك هيبةلتحمي  وʪلرَ
دفعه إلى ) سواحل البحر الأبيض المتوسط مثلا (لكبير إلا أنَ هدفه في الوصول إلى أماكن جديدة ا

ذلك الحجارة  و العرʪت الثقيلة و  كراجماتالتخلي عن الأسلحة الثقيلة التي كانت تستخدم قديما  
ه لصعوبة حركة هذا السلاح السائد و  افة إلى أĔَا لا السهام وذلك لسهولة حملها إضالأقواس و أحلَ محلَ

العرʪت التي نفسه أفضل من راجمات الحجارة  و  بل و لأĔَا في الوقت,تسبب أي إعاقة لحركة الجيش 
كنَها لا لتنفع في ēديم الأسوار و المدن و لا تتناسب و أسلوب سرجون في الحروب لأنَ الراجمات 

  .جيش آخر لا يحتمي بسورتنفع بقدر فائدة الأقواس و السهام عندما يكون هجوم الجيش على 

بل الجندي  ,اع متخصَصين لتصليحهافضلا عن ذلك فإنَ الأسلحة الخفيفة لا تحتاج إلى صنَ      
في حين أنَ راجمات الأحجار تحتاج في الأقل ,نفسه يستطيع أن يصلح العطب الذي يصيب سلاحه 

صة ϵصلاح الأسلحة الخا التقنية و هذه,على ورشة صغيرة و إلى صناع متخصَصين لتصليحها 
  .)2(الانسحابلا تعطَل الجيش على الإطلاق في أثناء حركته سواء في التقدَم أم في الخفيفة  

ضرورʪ ʮلنسبة للمهام الملقاة واعيا و  اختياراđذا يكون اختيار الملك سرجون للأسلحة الخفيفة و      
الذي لا  الأكاديتوضَح نوعية التسليح  سين -رامنالنصر العائدة إلى الملك مسلة على عاتق جيشه و 

فإنَ المعلومات المتوفَرة تؤكَد على  ,يخص رواتب الجند وفيما.يعيق حركة الجيش أثناء مناورته العسكرية 
 ئلهمأوقات السلم و تستثمرها عواأنَ الدولة كانت تمنح للجنود النظاميين أراضي زراعية يستثمروĔا 

                                                             
 .164ص  المرجع السابق، محمود أمهز، -)1(

 .35ص المرجع السابق، فوزي رشيد، -)2(
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دام ملتزما بواجباته للجندي بل هي ملكه ما صرفاهذه الأراضي لم تكن في الواقع ملكا و , أثناء الحرب
ه ,و لهذا يستطيع أبناؤه من بعده استثمار هذه الأراضي  ,لأصولا لمؤدʮ لها وفقالعسكرية و  ولكنَ

ب مقدَس لكل من يستطع تخسرها عائلته إذا امتنع عن Ϧدية الخدمة العسكرية التي هي واجيخسرها و 
حيث عندما يمتلك ,هو أفضل منه  و هذا أسلوب مثالي و لا يمكن أن يوجد ما,حمل السلاح 

 ,ايتممستمن زراعتها فإنَ دفاعه عن بلده سيكون دفاعا مخلصا و  يقتاتالجندي أرضا يسكنها و 
 استخدامهو ,والناحية الثانية لهذا الأسلوب، )1(عن الأرض التي يمتلكها عقت يدافلأنَه في نفس الو 

العسكريين و غير العسكريين لاستثمار جميع الأراضي الزراعية التي يعم خيرها في الأخير لا على 
   .)2(بل على جميع السكان و البلد عموما,الجنود فقط 

ق يكتسب ميزة قوي أنه أصبح لسرجون الأكادي جيش  ويذكر هنا المؤرخ أحمد داوود      و متفوَ
ما وجدت في عصره     .)3(قلَ

III/- د االنظام السياسي في أك  

الملكي الأوتوقراطي أي أنَ  فقد كان النظامو فيما يخص شكل الحكومة و النظام السياسي      
إلى Ĕاية الدولة  سراتلأافجر  عصر و قد ساد هذا الشكل منذ ,يد الملك السلطة كانت متمركزة في 

لقد كان مظهر الملكية في العراق القديم دينيا و  ،و كان الملك هو صاحب السلطان المطلق البابلية
و أنَ الآلهة في , آنو ϥنَ شارات الملك كانت في السماء عند الإلهعبرَ الأدب العراقي عن ذلك 

النظام الملكي هبط من  وأʭبت عنها في حكم البشر الملوك و الحكام و أنَ الملكية  السماء قد
اس نليلا وعند ذلك قام الإله,السَماء  كانت الآلهة ،و الآلهة عشتار ʪلبحث عن راع يرعى مصالح النَ

و الحال ومما يجدر ʪلذكر أنَ ملوك العراق القديم لم يصبحوا آلهة كما ه ،تقوم ʪنتخاب حكام الأرض
   . )4(في مصر الفرعونية بل كان الملوك ممثلين للآلهة فقط تجاه الناس

                                                             
 .39-37ص صع السابق،المرج ،فوزي رشيد -)1(

 .38-35 ص ص ،نفسه -)2(

 .340ص  المرجع السابق، أحمد داوود، -)3(
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س فيه الكفاءة و القدرة فتأخذ بيده قد يقع اختيار الآلهة و       لى مقاليد إعلى شخص مغمور تتلمَ
فيها كونه من أصل وضيع نشأ  عىدَ اذي دي الاالحكم و الملك كما نقرا في أسطورة سرجون الأك

الشرعية  غيسب ولكي.)1(حاطته به في النهايةأبستانيا و رعته عشتار ووعدته ʪلملك الذي أعطته له و 
مه السلطة أطلق على نفسه  الملك الصادق،  و معناه الملك الشرعي أو(  "شروكين"الإسم  على تسلَ

كتب التاريخ على أن تحور هذا الإسم إلى نطقه الإغريقي وهو   واعتادتأو شيء من هذا القبيل، 
كانت وراثية حيث يخلف الملك أحد أولاده و بلاد مابين النهرين  كما أنَ الملكية في   ،)2()سرجون

فسرجون  ,أو أن يغيرَ رأيه خلال حياته الملك ولده البكر  يعينَ لاولأسباب قد  ,خاصة البكر
ا من دي عينَ خليفته ريموش من باالأك غم من أنَ المؤرَخين يرون ϥنَه أصغر سنَ عده على الرَ

وانتقل ببلاد ,ظام دويلات المدن دي من القضاء على نالقد تمكَن سرجون الأك .)3(وسوتمانيش
  . )4(الرافدين الى نظام ملكي موحَد يضم جميع البلاد تقريبا

ضا من الآلهة واجبات متعدَدة       إلى  ولذا كان ʪلطبع يحتاج,لقد كان على الملك بصفته مفوَ
وزراء يرأسهم وزير و هذا الرئيس يختص غالبا بشؤون جمهور كبير من المعاونين إذ كان له جملة 

 الاقتصاديةومن أخطر الوزراء منصبا وزير المالية إذا كان مسؤولا عن الشؤون ,السياسة الخارجية 
ة و .المختلفة  اد الجيش الذين علت مكانتهم بعد ما زادت جيوش الملك قوَ ويلي الوزراء أهمية قوَ

أصبحت المركزية ʫمة ʪلدولة حيث ظهر أنَ حاشية القصر و  الأكاديوخلال العصر  .)5(عددا
فين قد ازدادوا كثيرا نظرا لتوسَع الدولة و زʮدة مسؤولياēا  فذكر سرجون ϥنَه كان يطعم  ,موظَ

كما عمل على تقليص نفوذ ،على مائدته كل يوم ممَا يدل على كثرة موظفي قصره شخص 5400
فذَة في ال موهبة سرجون مهما كانتو  .)6(الحكومة  المركزية ēديدهم الحكام مخافة تعاظمهم و ʪلتالي

ن يحقَق كل تلك الإنجازات الكبيرة ما لم يكن هناك عدد من أوحده القيادة فإنَه مع ذلك لا يستطيع 
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ولذلك كان واجبا على الملك سرجون أن يبادلهم ,الشجعان و المخلصين له كل الإخلاص  ةداَ الق
نفسه و أن يكافئهم قدر التضحيات التي قدَموها من أجل بناء الدولة  الاهتمامالإخلاص و 

  . )1(الموحَدة

على الأقاليم و الولاʮت  وبناء على ذلك قام سرجون بتنصيب هؤلاء القادة المخلصين حكَاما      
ها تحت لواء الإمبراطورية  وهذا الإجراء كما يثبت ذلك الواقع كان إجراء ذو حدَين ,التي تمَ ضمَ

اده المكافئة اللاَئقة đم و بتضحياēم , ل هو مكافأة قوَ و الحدَ  الثاني يضمن لنفسه من خلاله الأوَ
دها على السلطة ولاء هذه الولاʮت و عدم  لكي لا يضطر و  ،مادام حكَامها مخلصين للملك,تمرَ

هؤلاء الحكام إلى الحصول على الأموال التي تحتاجها مناصبهم ϥساليب قد تثقل على كاهل سكَان 
ʮر و هذه الولا دت فتدفعهم إلى التذمَ قام سرجون ϵقطاع كل حاكم من حكام الولاʮت فقد  ,التمرَ

تعطي  لاشكوهذه الحقيقة  ,لسد حاجاēم من المالأراضي زراعية كافية يستفيدون من إيراداēا 
الفرصة المناسبة للحكام لأن يمارسوا واجباēم بكثير من العدالة و عدم التفكير ʪلكسب المادي ما 

والحقيقة التي تؤكَد هذا  ،الذي يرضي طموحاēم في الحياة الاكتفاءداموا مكتفين من هذا الجانب 
الأسلوب الذي اتبعه الملك سرجون و ا ة حركات التَمرد و خلفاءه مع القوَ العصيان من جهة و د وهي قلَ

مدَة تزيد على القرن و نصف من الزمان من الجهة الأخرى و إضافة إلى  محمية الأكاديةبقاء الدولة 
ة الكافية على أنَ جميع الملوك اللذين حكموا العراق ذلك فإنَ المعلومات ا لتاريخية قد قدمت لنا الأدلَ

ēم لأنَ هذه التجربة قد قد استخدموا هذا الأسلوب مع حكام ولاʮ الأكاديةالقديم بعد الدولة 
ل لهذا  المبتدع đذا يكون الملك سرجونها في ضمان ولاء وعدالة حكام الأقاليم و تأوضحت نجاع الأوَ

ة َ م لطبيعة النفس البشري    )2( .الذي ظلَ مستخدما من بعده آلاف السنين,الإجراء المتفهَ

غم من أنَ سرجون و        ,في حكم الولاʮت التابعة للإمبراطورية على أتباعه المخلصين  اعتمدعلى الرَ
والحقيقة أنَه لو لم  ،ذه الولاʮتلكنَه في الوقت نفسه لم يسمح لهم ϥن يعدوا أنفسهم حكاما دائمين له

يقم سرجون بتطبيق هذا المبدأ مع حكام الأقاليم لأصبحت كل ولاية ملكا خاصا لحاكمها و لأولاده 
إلى نظام  وهذا الإجراء لاشكَ يحول دون وحدة الإمبراطورية و تماسكها بل يرجع đا ,من بعده
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تلك الولاʮت بعيدة نسبيا عن عاصمة دويلات المدن الذي قضى عليه سرجون خاصة إذا كانت 
فون من الدولة ϵد, الأكاديةالإمبراطورية  ارة و أراد سرجون أيضا أن يشعر حكام الولاʮت أĔَم مكلَ

لذلك هم عرضة للتغيير في حالة عدم Ϧدية واجباēم ʪلصورة المطلوبة , الولاʮت و ليسوا مالكين لها
سلوك فإنَ ذلك يدفعهم لتفادي أي  ,لتغيير في حالة التقصيروشعور حكام الولاʮت Ĕَϥم عرضة ل,

  .  )1(قد لا يرضي السلطة المركزية

ة التاريخية على أنَ حكام الولاʮت مهما كان إخلاصهم كبيرا لقائدهم الأعلى فهم في و       من الأدلَ
وا في حكمهم الوقت نفسه يتمنَون لأنفسهم أن يست Ĕا الإسكندر فمثلا الإ,قلَ مبراطورية التي كوَ

ت مباشرة إلى ثلاثة أقسام مستقلة بعضها عن أنجد أĔَا قد تجزَ ) م.ق 323- 336( )2(المقدوني
غم أنَ حكامها كانوا من القادة المخلصين  و التجارب المماثلة التي حصلت .للإسكندر الآخر على الرَ

مهم حكم   أجمع صلاحية السلوك الذي انتهجه سرجونفي التاريخ قد أثبتت للعالم مع قواده حين سلَ
ولذلك لم يحدث في التاريخ منذ زمن الملك سرجون أن أعطى حاكم من حكام الولاʮت ,الولاʮت 

بل إنَ هذه الصلاحية تبقى للحاكم ,وه من بعده حكما مطلقا في ولايته بحيث يحق لأولاده أن يرث
  . )3(الأعلى

و بذلك تكون قد  ,الأكاديةمبراطورية قدم الرقعة الواسعة التي شغلتها الإلقد رأينا فيما سبق ت    
ت تحت لوائها أقواما مختلفة و آلهة متعددة  يواجه وضعا جديدا وهذا ما جعل الملك سرجون ,ضمَ

التي كانت تضمَ قومية واحدة و آلهة ,يختلف تماما عن الأوضاع التي كانت سائدة ضمن ولاʮت المدن
لكن سرجون الذي  كان واعيا و مدركا لما سيواجهه عند توحيد أقوام عديدة و تكوين ,واحدة أيضا 

فق مفهوم سياسي منفصل عن ولذلك واجه الوضع الجديد بتصريف أمور إمبراطوريته و ,إمبراطورية 
ة الدينية الكاملةالدين و لكنَ مع الإحتفاظ ʪلدين مع منح أقوام إمبر  َ وهذا الإجراء قد  ,اطوريته الحري

                                                             
 .46- 44صص ، ،المرجع السابقفوزي رشيد -)1(

في الشرق، إسـتولى أولا علـى سـورية ثم مصـر ثم العـراق بعـد إنتصـاره علـى جيـوش فـارس في معركـة  بتوسعاتهالشهير  الإسكندر المقدوني -)2(
العيلاميـين وفتحهـا وواصـل فتوحاتـه في الشـرق، وافتـه المنيـة في ،كما إحتل ʪبل ثم مـن ʪبـل توجـه نحـو السـوس عاصـمة )قرب أربيل(جوجاميلا 

 .340ص ،2ج حضارة وادي الرافدين، لمزيد أنظر كتاب،أحمد سوسة،.م.ق 323سنة 

 .46-45فوزي رشيد،المرجع السابق،ص  -)3(



 الحياة السياسية في أكاد                                                            :ولالفصل الأ
 

 

49 

فات  .وولاء هذه الأقواممكَن فعلا الملك سرجون من كسب ودَ  لة في المخلَ ة المادية المتمثَ و الأدلَ
ة دليل على ذلك و الإنتاجاتالكتابية  َ   .)1(الفني

فيما يخص النصوص  الكتابية فإنَ الملوك  السومريين الذين حكموا في دويلات المدن السومرية و      
في حين كتاʪت .ذلك العمل كان ϵرادة الإله الرئيسي للسلالة  وا شيئا ما إلا و أشاروا إلى أنَ لم يعمل

إرادته السياسية و حيث عدَ ما قام به سرجون كان ʭبعا عن ,ذلك  الملك سرجون قد اختلفت عن
ومما يؤكَد هذه الحقيقة أنَ الملك سرجون قد قدَس عددا  .الرئيسي  داأك مدينة  ليس تنفيذا لإرادة إله

ولكن مع  وغيرهم  والإله شمش إله الهواء و عشتار و إنليلإله السَماء  آنو كبيرا من الآلهة مثل الإله
فلا ,وإذا ما ذكر إسم إله من الآلهة في نص من النصوص  .د إله خاص đا الم يتَخذ لعاصمة أكذلك 

وإنمَا يذكر إذا كان فحوى النَص له علاقة ʪلمدينة ,يرد إسم ذلك الإله بصفته الإله الرئيسي للأكاديين 
حيث ذكر فيها أنَ  ,وخير مثال على ذلك الأسطورة الخاصَة بحياة الملك سرجون,التي يتحدَث عنها 

دت له الطريق للوصول إلى الحكم ومع ذلك لم يذكر ϥنَ الآعشتار قد  ةلهالآ ته و مهَ َ لهة عشتار أحب
و تقديس  هي الآلهة الرئيسية للأكاديين و لكن إختياره لهذه الآلهة ذاēا ʭبع من كوĔا تحضى ʪحترام

  )2( .ديةالأكاتحت لواء الإمبراطورية  انطوتمعظم الأقوام التي 

دية التي عثر عليها قد أوضحت على افضلا عمَ تقدَم أنَ النصوص الاقتصادية و الإدارية الأكو      
ذلك النظام الذي كان سائدا في عصر  ,نحو صريح ابتعاد سيطرة المعبد على الحياة الإقتصادية

سة اك من غير شك يعود أيضا إلى سيوالسبب في ذل .دن و قد أشرʭ إلى ذلك فيما سبقدويلات الم
   )3( .الملك سرجون التي اعتمدت فصل السياسة عن الدين

شخصية  همّ عظاما و يعد الملك سرجون أَ الأكادية خلال عصرها ملوكا لقد عرفت الإمبراطورية      
فه نموذجا للعاهل وصحيث استطاع أن يطبع ʫريخ بلاد الرافدين بطابعه لزمن طويل ب,د احكمت أك

ة و لأساطير تتداولها الأجيال, الفذ و القائد المحنك َ  ,وأصبحت شخصيته موضوعا لقصص ملحمي
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ولا بد  ,)1اتهتوسَعة كيان مستقل تحت زعامته ثم أخذ في طويل من أجل إقامسرجون  كفاحه ال أبد
شاهدوا أمرا غريبا بتوحيد أقطار الشرق الأدنى القديم و ربطها بطرق  أنَ المعاصرين آنذاك كانوا قد

استطاعت الإدارة الجديدة أن تربط واحدة فقد ) إمبراطورية(المواصلات و القوافل في ظل سلطة 
ل  في سي- أنوأضحى الحكام الذين كانوا يحملون لقب   .بجهاز إداري مركزي المختلفة المناطق الدوَ

وتبينَ لنا النصوص أنَ  .)2(لسومري القديم حكاما إداريين محليين في الدولة الأكاديةالمدن في العصر ا
ة السلاح  إلا أنَه قد عني ϵظهار تبجيله للآلهة السومرية و ,سرجون رغم سيطرته على سومر بقوَ

 .نيبور إلى معبد هذا الإله بمدينةزاكيزي   - أسيره لوجالكما حرص على تقديم ,خاصة الإله إنليل 
و ربمَا هدف سرجون ,لواح الحجرية من التماثيل و الأ سرجون الذي حضي ϵهداءات ذلك المعبد 

في وظيفة كبيرة  "إنخيدوʭ" إبنته كما أقام ,بذلك استرضاء السومريين اللذين أجبروا على الخضوع له 
و  الأكاديو هو تقليد بدأه سرجون  معبود مدينة اور >>ʭʭ<<مري السو  الكاهنات إله القصر

كما حاول سرجون أن يسترضي عامة الشعب  . )3(استمر بعد ذلك كامتياز لأخوات و بنات الملوك
جد في نص من إذ و ,و عمل على إعادة حقوقهم المهضومة  و يوحَد البلاد فحماهم من الظلم

اس اللذين  كذلك من عناصر ,أقسموا ʪسمه النصوص قديما أنَ الملك قد أصبح شفيعا لجميع النَ
  . )4(توحيد البلاد التي حققها سرجون هو إدخال تقويم موحَد لكل مناطق إمبراطوريته الشاسعة

خمسين عاما أدخل خلالها الكثير من دية سرجون خمسة و القد حكم مؤسس السلالة الأك     
آنذاك حصل و , ر أساليب الحرب و السلاحالإصلاحات على نظام الحكم و الجيش بما في ذلك تطوي

زت في العصر الأك َ ة و اتقدَم عظيم في العمارة و الفنون بصفة عامة التي تمي  ،و الحركة ةالحيويدي ʪلقوَ
عرش إبنه ريموش الذي تذكر المصادر أنَه كان أصغر سناَ من أخيه بعد موت سرجون خلفه على الو 
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قبله و أنَ فترة حكمه لم تكن طويلة فقد حكم لمدَة تسع سنوات ثم إلا أنَه تولى العرش  مانشتوسو
  .)1(اغتيل على إثر مؤامرة داخل القصر

الملك ريموش ضرب بيد من حديد على رؤوس أعدائه و خاصة في المدن السومرية  أنʪلرغم من      
غة و الكتابة السومرية إلى ,لى شعوđم إإلا أنَه حاول فيما بعد من جهة أخرى التقرب  فاستخدم اللَ

يراعي شعور إلى أنَه أراد أن  -لأرجحعلى ا–ويعود ذلك .أعماله جانب الأكادية في تصريف شؤون 
 الاقتصاديةمهارēم التجارية و براعتهم في تصريف الأمور  احتياجهو إلى  الشعب السومري من جهة

ة ، )2(من جهة أخرى َ على تمثال ,و تشهد على ذلك كتابة أمر ريموش بنقشها تعبير عن مشاعره الودي
ة للإله من ا َ   .)3(إنليللرصاص قدَمه كهدي

توسو و الذي دامت فترة حكمه حوالي شو قتله خلفه على العرش أخوه مانيوبعد اغتيال ريموش      
وعلى العموم فإنَ هذا الملك  ,من يقول أنَه أخ التوأم لريموش الآراءخمسة عشر سنة و هناك من 

فبوجود جناح سومري  ,لجديد نجد أنَه قد أنبع سياسة جديدة مخالفة لسياسة أخيه و أبيه من قبلها
توسو عصر شكادي مؤيد للسومريين داخل البلاط الأكادي فلا غرابة أن نجد عصر مانيقوي أو أ

  . )4(سلام مع المدن السومرية و الشعب العيلامي

توسو تمَ التعرَف على إبن ʬلث للملك سرجون يدعى شنيامسلة تعود للملك مومن خلال      
حيث ورد إسمه على أنَه أحد أبناء الملك سرجون و الأخ الثاني للملك مانشتوسو  "أشدكال-المأ"
م مقاليد الحكم , فقد أغفلت النصوص المسمارية ,وبسبب عدم توفَر الفرصة لهذا الإبن من تسلَ

وعلى العموم فإنَ فترة حكم  ،)5(ولولا مسلة أخيه لما تمَ التعرف عليه,Ĕائيا دية ذكر أسمه اكالأ
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رت الثورات الداخلية و ستتاب و الإ مانشتوسو ساد خلالها السلم في أرجاء الإمبراطورية ثمَ تكرَ
   . )1(الخارجية في أواخر فترة حكمه

ة مثل جدَه  "سين -ʭرام"خلفه على العرش إبنه  مانشتوسوبعد موت        َ و كان ذا شخصية قوي
ة و دام حكمه حوالي سبعة و ثلاامؤسَس السلالة الأكسرجون  َ قاد الدَولة الأكادية على  ,ثين سنةدي

دات إلى الذروة في قدراēا العسكرية و الإدارية حتى امتدت حدود الدولة  غم ممَا كان فيها من تمرَ الرَ
لات " سين - ʭرام"وبوصول   ،)2(الأكادية إʪن عهده إلى أقصاها إلى الحكم شهدت بلاد الرافدين تحوَ

" سين -ʭرام"كان م الملك، فقد  تعريف الدَالة على الآلهة أمام إسالاستخدام إشارة  أبرزهاكان  ,مهمة
قب ل الذي حمل هذا اللَ كما حمل الملك ,بينما اعتبر ملوك سومر أنفسهم خدَام مدينة الإله  ,الاوَ

عاء  اĐسَد  )4()شار كبرات أربعيم( )3("ملك الجهات الأربع"ألا و هو ,لقب آخر فيه شيء من الإدَ
عاء ملوك أك,لفكرة الشمولية الكونية  كما تبنىَ هذه ,د السيطرة العالمية على الأرض االمعبر عن إدَ

و đذا يكون ,السومريين من أسرة أور الثالثة التي Ϧسَست في أʮمها الإمبراطورية وك الفكرة أيضا المل
  . )5(قد رفع إلى مصاف الآلهة" سين -ʭرام"الملك 

 قد آله نفسه سين - ʭرامو في النص التالي عرض لنموذج من النصوص المسمارية التي تثبت أنَ الملك 
مدينة ) هدم أو(ضرب ,ملك الجهات الأربع ,القوي  سين-ʭرامالإله  << :حيث جاء فيه 

  >>...وابيلا,ارمانيم 

  . )6(>>...د اسين  إله مدينة أك -الإله ʭرام<< :وجاء في نص آخر

ن التوسعات التي مبراطورية الأكادية، إللإ فيما سبق إلى دراسة الأحوال السياسية لقد تطرقت     
بلغتها الإمبراطوية كانت الأولى من نوعها ولم يسبق للملوك السومريين أن وصلوا حيث وصل الملوك 

                                                             
 .8ص ، 2013 العراق، جامعة الموصل، ،)4(العدد ،مجلة التربية والعلم ،لملوك المؤلهون في العراق القديماضل الشاكر، فاتن ف -)1(

 .9-8ص  ،نفسه -)2(

 .166ص  بق،المرجع السا محمود أمهز، -)3(

 .130ص ،2013 عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع، ،1، طʫريخ الشرق الأدنى القديم قيس حاتم هاتي الجنابي، -)4(

 .116ص المرجع السابق، محمود أمهز، -)5(

 .9ص المرجع السابق، فاتن فضل الشاكر، -)6(
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الأكاديين، فبعدما تم لسرجون السيطرة على أواسط بلاد مابين النهرين قام بتجهيز جيش كبير 
مه الملك لوجال زاكيزي ثم ʫبع زحفه حتى وصل وإصطدم بعد ذلك ʪلحلف السومري الذي كان يتزع

ساحل الخليج العربي وبذلك دانت له بلاد مابين النهرين، ثم شرع في الخطوة الثانية التي تمثلت في 
 ʪالتوسعات الخارجية حيث ضم عيلام و مناطق القبائل الجلية في شمال جبال زاغروس ثم توجه غر

الأبيض المتوسط ثم توجه نحو الشمال عابرا جبال طوروس  حيث العموريين ووصل إلى شواطئ البحر
سنة ثم  56حوالي  )م.ق 2278-2334( إلا أن وصل الأʭضول، دامت فترة حكم سرجون

الذي شهدت فترة حكمه إضطراʪت داخلية غير أنه  )م.ق 2269-2278( خلفة إبنه ريموش
ة حيكت داخل القصر في السنة التاسعة قضى عليها وحافظ على إستقرار الدولة إلا أن قتل إثر مؤامر 

، سنة 15الذي دام حكمه  )م.ق 2254- 2269(من حكمة، خلفه على العرش أخوه مانيشتوسو
الذي كان على شاكلة جده في الهمة والعزيمة حيث ) م.ق 2216-2254(سين - ثم خلفه إبنه نرام

يرة في عهد أبيه وعرفت قضى على الإضطراʪت الداخلية الخارجية التي قامت في السنوات الأخ
سين آخر الملوك العظام لسلالة أكاد، -الإمبراطورية الأكادية في فترة حكمه إزهارا كبير كما كان نرام

    .سنة  38دام حكمه لحوالي 

كما كان الجيش المنظم والمدرب السمة الواضحة التي ميزت العهد الأكادي فبفضل الجيش وصل       
ساسية للنظام السياسي الذي كان وا إليه، لقد وضع سرجون الركائز الأسرجون وخلفاءه إلى ما وصل

مغايرا للنظام السومري حيث أعتمد على المركزية السياسية كما حد من نفوذ الكهنة وتراجع بذلك 
دور المعبد السياسي وظهر دور القصر، كما عمل سرجون على كسب إخلاص وثقة قادته العسكريين 

اليم الولاʮت غير أنه لم يجعلهم حكاما دائمين حيث كانوا عرضة للتغيير في حيث جعلهم ملوكا للأق
    . حالة ما قصروا في أداء واجباēم
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هي حضارة زراعية، ولقد عمل السومريون  كما تدل الدرسات الآʬرية،  إن حضارة وادي الرافدين     
راعة وتربية المواشي، ودفع المناخ الجاف إلى حفر القنوات لري حقولهم، كما عملوا والأكاديون ʪلز 

أيضا في مجال الصناعة فبرزت الصناعات ϥنواعها، حيث أدى الفائض في الإنتاج الزراعي والصناعي 
  . )1(إلى مزاولة التجارة

I/- الزراعة  

لقد وجدت اĐموعات البشرية الأولى مظاهر بيئية كثيرة مشجعة في الأودية و على ضفاف      
وتقع بعض المدن الحضارية الأولى على ضفاف Ĕري دجلة و , الأĔار في المناخات شبه المدارية

ووادي Ĕر , ʪلصين) النهر الأصفر(ان هو وĔر النيل بمصر و السودان ووادي هو ,الفرات في العراق 
  )2(السند ʪلهند و ʪكستان

  :الأراضيملكية  -/1

 ,في حياة الإنسان العراقي القديم كانت لها مكانة هامة  التيبلاد مابين النهرين ʪلزراعة اشتهرت      
حيث كانت خصوبة الأراضي و المياه الوفيرة و خاصة المنطقة  ,لسكانفيها غالبية ايعيش و يعمل 

ر بواكفكانت  ,المنطقة و توافد الهجرات عليها استيطانعلى الوسطى  الجنوبية من البلاد عاملا هاما 
و التي أضحت واحدة من أعظم و أقدم  ,التي ظهرت تعود إلى هذه المنطقة ةضجالناالحضارات 

   . )3( العالمالحضارات المعروفة في

حول ملكية الأراضي خلال العصر السومري القديم فبعض الباحثين  آراء الباحثين تلقد اختلف     
وكان اقتصاد دولة المدينة  ,أن الأراضي الزراعية في القسم الأخير منه كانت ملكا لمعبدها نيعتقدو 

من ايكرا  11033ففي لجش كان معبد الآلهة يمتلك ,متركزا في المعبد الذي يملك كل شيء 
  . )4(الأراضي

                                                             
 .251-250ص .2011 ، دار النقاش، بيروت، 1،طموسوعة الحضارات القديمةمحمد سهيل طقوش،  (1)- 

 .59 -58ص  المرجع السابق، إبراهيم العيد بشي، (2)- 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،في بلاد الرافدين من الألف الثالث إلى منتصف الألف الثاني فبل الميلاد التشريع ،فازية فراح  -(3)
 . 18ص  ،2010، الجزائر، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية الإجتماعية التاريخ القديم،

 .184،ص 2، جالمرجع السابق ،الأحمد وآخرونسامي سعيد   -(4)
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المعبد فوʬئق  اقتصادار جنبا إلى جنب مع سوهناك ʪحثون يرون أنَ نظام التملك الفردي          
المهنة التي حرية الفرد في مزاولة  أراضي ملكية خاصة ʪلمعبد، كما نجدتوضح وجود  )1(شورʪك

ت حرية التملك ، يرتضيها وتجارته و تملكه الأراضي الفردي في العصر الأكادي حيث ولقد عمَ
 و نذاكمن الضياع و عقارات دفع عنها تعويضات ʪلسعر الجاري آجملة الملك مانيشتوسو  اشترى

هكتار و أخرى  1300وزَعها على المقربين إليه ومساحة إحدى هذه الأراضي كانت تزيد عن 
  . هكتار 36مساحتها 

التي يستغلها  هأراضي الملك نفس, على  ثلاثة أنماط  الإمبراطورية الأكاديةلقد كانت أراضي      
إلى أفراد الشعب مقابل خدمات معينة  تقطعالقصر بموظفين مرتبطين ʪلملك ثم أراضي الدولة التي 

ل وتركيز و الأراضي المؤجرة التي تؤجر إلى الفلاحين مقابل حصة معينة من المحصو , يقدموĔا للدولة
لى اختلاف حرفهم مقابل التي كان يمنحها إلى مختلف أفراد الشعب عاهتمام الملك ʪلأراضي 

خدمات يؤدوĔا للدولة و الخدمة في الجيش و حتى إلى مجموعة العمال يتشاركون في مقاطعة واسعة 
ك أرض أو عقار,المشاعة  قد  ل. )2(وإلى جانب هذا عمت الملكية الفردية و صار في وسع أي فرد تملَ

كان من الواضح أنَ الدولة كانت تتطور خلال العصر الأكادي من مجتمع محدود تسيطر عليه الهيئة 
  . )3(يه دور المعبد إلى المرتبة الثانية بعد القصرفالدينية إلى نظام ملكي زمني تراجع 

  :الري -/2

حسب  أن نقسم أرض العراق زراعيا ويمكن, لقديم ʪلزراعةإشتهرت بلاد مابين النهرين منذ ا     
ويمتد القسم الأول من شمال بغداد إلى قرب الناصرية , )داسومر و أك( :إلى قسمين تقسيم الباحثين

 ʪوكثير ,والقسم الثاني هو بلاد أشور في شمال العراق ,وينتفع هذا القسم بمياه دجلة و الفرات ,جنو
ويروى هذا القسم بواسطة الأمطار ,وبعض أراضيه جبلية ,الحة للزراعة من أراضي هذا القسم ص

  . )4(ين و بين دجلةبولكن جزء من هذا القسم يعتمد على الإرواء النهري و هو الذي يقع بين الزا,

                                                             
كلم   60بعد إحدى المدن السومرية الخمس الأولى التي جاء في قصة الطوفان أن الآلهة أنشأēا مراكز عبادة لها، تقع على  شورʪك -) 1(

 .541ص المرجع السابق، هنري عبودي، لمزيد أنظر ل .إسمها الحالي فارا شرقي الفرات،

 .186-185ص ، 2، جالمرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)2(

 .113ص المرجع السابق، عيد مرعي، -)3(

 .157ص المرجع السابق، عبد الحميد زايد، -)4(
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مدن سومر و أكد كانت استوطن العراقيون القدماء على ضفاف الفرات و دجلة فجميع      
بة منه ʪستثناء بلاد أشور و منطقة  دة على ضفاف الفرات الأسفل و الأĔر المتشعَ َ وقد  ،)1(دʮليمشي

قدم الدَكتور سوسة جملة أسباب لذلك فالأراضي الزراعية المنحصرة بين دجلة و الفرات جنوʪ تنحدر 
من الفرات ʪتجاه دجلة و لذلك صار من الطبيعي برأيه أن تكون اتجاهات القنوات بنفس اتجاه 

ائها إضافة إلى كون الفرات يجري بين ضفاف ʪلفرات الذي تمتد من م الريوانحصرت مياه .الانحدار
منخفضة ʪنحدار قليل عكس دجلة مما يسهل على الإنسان التحكَم به و استثمار مائه بسهولة كما 

دلتا حيث تتجمع المياه من كل جهة و تنشر على طول ال ،يتوفر في مناطق الفرات طول السنة الماء
ز đدوئه و بطء سيره ʪلنسبة لدجلة مما يجعله كما أنَ الفرا ,ϥعماق ضئيلة مما يسهل الري َ ت يتمي

أكثر ثبات من الثاني ففي أوقات الفيضان تكون المياه بمجرى الفرات أكثر من تلك التي في دجلة 
  .)2(وفي أوقات الفيضان لا تزيد مياه الفرات عن نصفه كمية الفيضاʭت بدجلة,

ومما لا شك فيه أنَ حاجة سكان وادي الرافدين القدامى لتنظيم الري من أجل توسيع رقعة      
و تكاثر عددهم هي التي دفعت đم إلى إتقان هندسة الري  الهجرات الساميةأراضيهم الزراعية بعد 

الأراضي المرتفعة مما أدى đم المشتملة على شق الجداول ونقل المياه إلى مسافات طويلة حتى تصل إلى 
دراسة العوامل  ذلككما رافق ,إلى اختراع الدولاب و استخدام الطاقة المائية و الحيوانية في تدويره 

الطبيعية و Ϧثيراēا على المياه الزراعية كمعرفة المواسم و خصوصا مواسم الفيضان و تتبع الأحوال 
ة و الحركات الفلكية وما إلى ذلك من َ  الزروعالأمور المتصلة ʪلزراعة كتغيير مواسم كل من  الجوي

هذا كما أدي التوسع في الأعمال الزراعية إلى إتقان أعمال المسح بغية تحديد , الشتوية و الصيفية 
ومن ضمن ذلك تثبيت قواعد خاصَة للمقاييس و  ,المساحات وذراعحدود ملكيات الأراضي 

  . )3(ة و المكعبية و الحجميةالمكاييل و الموازين الطويلة و السطحي

أراضيهم منذ العصور الأولى فقد استعملوا لري القدامى و سائل شتىَ كما استعمل العراقيون      
يقف على  خشبيتزال مستعملة في منطقة البصرة تتكون من عمود  هي آلة سقي بسيطة لاو  الدالية

                                                             
كلم، قامت على ضفاف هذا النهر مدن مزدهرة منذ عصور القديمة عثر فيها على معابد من عهود   Ĕ442ر في العراق طوله  دʮلي -)1(

 .408ص المرجع السابق، ي،هنري عبود لمزيد أنظر ،ل .مختلفة

 . 179 -178ص ،2، جالمرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)2(

 . 97-96ص  ،1المرجع السابق،ج أحمد سوسة، -)3(
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وتشد في جانب العمود القصير  ,ارتفع رأس من رؤوس العمود نزل الرأس الثاني و هكذامسند فإذا 
فعندما ينزل ,معاكسة و يربط في حبل الجانب الذي يواجه ماء النهر يرتبط فيه وعاء من الجلد   اتةثقَ 

ملوء يرتفع الوعاء الم ,الةالفلاح الذي يديره الوعاء إلى النهر و يضع ثقل جسمه حيث تكون الثقَ 
ʪلماء ويفرغ ماءه ʪلساقية التي تدفع الماء إلى الحقل و لا ترفع هذه الآلة الماء لأكثر من ستة أقدام 

رت الدالية في ختم من العصر السومري القديم،    .وقد صوَ

قطره و يعمل بقوة تيار ماء النهر وهو عبارة عن طوق خشين كبير ربمَا يصل   وهناك الناعور المائي    
الناعور  ويستند، رة أمتار يربط بمركزه قطع خشبية كبيرة ربطت ϵحكام حول شجرة ضخمةإلى عش

دان عادة من الطابوق أمام مجرى النهر و توضع سلسلة من جرار فخارية صغيرة  َ إلى دعامتين تشي
ة على طول دائرة الطوق الخشبي الخارجية  َ ء ويعمل الدولاب بقوة تيار ما,بكل نظام و تربط بحبال قوي

ك و يدور ʪتجاه محوره فتصعد الجرار السفلى و هي ممتلئة ʪلماء على أعلى فتصب ما  النهر حيث يتحرَ
وتدور الآلة و تمتلئ الجرار و تفرغ ماءها و  بساقية حفرت أعلى من مستوى ماء النهرفيها من ماء 

       .)1(هكذا

   :الأدوات الزراعية -/3

لقد استعمل العراقيون القدماء شتى الأدوات الفلاحية  حيث يمكننا أن نتعرَف على هذه الوسائل     
وقبل  ,)نيبور" (نفر"من خلال لوح صغير كشفت عنه بعثة تنقيبات أثرية أمريكية في العراق في مدينة 

وح في  لواح و كسر من ألواح منقوشة ϥجزاء مختلفة من  على ثمانية أتمَ العثور  نفرأن يكتشف هذا اللَ
" نفر"ولكن تعذَر استعادة نص كامل منها إلى أنَ ظهر للعيان لوح " مبادئ الزراعة "ــكتاب خاص ب

يتألف هذا  Ϧتي في منتصف النص، سطرا) 35(المتضمن  )121صفحة رقم  10أنظر الملحق( 
بغية  ,ئح و إرشادات موجَهة من فلاَح لإبنهسطرا تشتمل على جملة نصا) 108(من  مجملا اللوح

 ,)يونيه -مايو "(حزيران -أʮر"لحقول ʪلماء في إبتداءا من سقي ا ,إرشاده في الشؤون الزراعية السنوية
يوصي الفلاح ، )2(القادمين" مايو-إبريل" "أʮر- سانني"المحصود في  ريةذت وتنتهي في عملية تنقية و

ابنه ϵحاطة الحقل ʪلسياج ثم ϩتي إرشاد الفلاح ʪن يجعل أفراد أسرته و المساعدين الأجراء يهيئون 
ونصح أن يكون له ثور إضافي  مقدما الآلات و الأدوات الضرورية و السلال و الأوعية إلى غير ذلك

                                                             
 .183،ص 2، جالمرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)1(

 .137 ص المرجع السابق، كريمر،  نوح صمويل -)2(
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فش مرة الأرض و  يعزقثم قبل أن يبدأ ʪلحرث يجب أن ,للمحراث  ة و ʪلرَ يكسرها ʪلفأس مرَ
أيضا ϥن يشرف كما أرشده  ,لسحق كسر المدرويجب استعمال المدق إذا اقتضى الأمر  ,)ʬ)1نية

  .)2(على عماله الأجراء ليضمن عدم ēاوĔم في إنجاز عملهم

إذ كان ذلك يتم  ,البذررث و البذر تجرʮن معا في آن واحد بواسطة آلة انت عملية الحك      
التي  دالأخاديʪستعمال محراث تتصل به آلة على هيئة قمع تنتثر منه البذور من وعاء خاص إلى 

نحني الشعير و يميل من و إذا حان موعد الحصاد فيلزم على الفلاح ألا ينتظر حتى ي يحدثها المحراث،
ته أي في اللحظة الملائمة للحص ,جراء ثقله ن قوَ َʪثة وقد ورد ذكر ثلا ,ادبل ينبغي قطعه و هو في إ

ام الحاصد وجماعة تعمل معا في الحصاد و هم ذين كانوا يؤلفون من العمال ال و عامل ʬلث  الحزّ
  .وظيفته غير معروفة بوضوح

انت تنجز بواسطة مزلج أو زحاقة فكالتي تعقب الحصاد فورا ) أو الدرس" (الدراسة"أما عملية      
ة المكدَسة ، خمسة أʮم زهاءوتستغرق هذه العملية  ،يجر إلى الأمام و إلى الخلف فوق حزم سيقان الغلَ

ة ب اء تلامسها ʪلتراب فيلزم" مفتاح"ثم تفتح الغلَ ه الثيران و عندما تتَسخ الحبوب من جرَ بعد , تجرَ
ة فتصبح عندئذ نقية ثم توضع على عيدان مصفوف ,ىرالمذتذرى ʪأن   بنوع خاص من الصلاةالقيام 

وتنتهي هذه الوثيقة ʪلقول إنَ المبادئ الزراعية الواردة فيها هي ليست من عند ، الترابمن الأوساخ و 
كبير الآلهة السومرية   وإبنالفلاح الحقيقي  ,)) ( Ninurta 3(نينورʫ"الفلاح و إنمَا هي مبادئ الإله 

  .)4("إنليل"

إنَ الملاحظ في ʫريخ حضارة مابين النهرين يجد أنَ الزراعة بقيت على حالها و أنَ الأدوات      
نَ الأكاديين كانوا دائما أذلك  الأكاديالمستعملة في العصر السومري هي نفسها الموجودة في العصر 

ϩ ع ذين لهمخذون هذه الحرفة عن السومريين الينهلون وʪ 5(طويل فيها(.  
                                                             

 . 139-137،ص المرجع السابق  كريمر،  نوح صمويل-)1(

 . 140،صنفسه -)2(

3) - (ʫجولا"وزوجته هي إلهة الشفاء " نينليل"والإلهة " إنليل" وهو إبن الإله" سيد الأرض"معبود سومري وأكادي، ويعني إسمه  نينور"  ،
موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم  حسن نعمة، لمزيد أنظر ،ل.كوالده إنليل" نيبور"كان مقر عبادته الرئيسي في مدينة 

 . 289ص ،1994 بيروت، دار الفكر اللبناني، ،أهم المعبودات القديمة

 . 141ص ،كريمر، المرجع السابقصمويل نوح   -)4(

 . 163,162ص  ،نفسه - )5(
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  :المحاصيل الزراعية -/4

د الشعير و الحنطة و القد كانت أكثر المحصولات شيوعا في الجنوب خلال فترة سومر و أك     
والحنطة  الشعير بنوعيه طغى عليه فيما بعد ثمكان أحادي البذرة أول نوع حنطة زرع   و, خاصة الأول

وقد صورت سنابل الحنطة و  ,إلى جنوبي العراق ووصلت  زاغروس ثنائية البذرة التي Ϧصَلت في جبال
تها  َ ة ,الشعير في كثير من الأختام الأسطوانية مما يدل على أهمي َ فنرى على ختم أسطواني صورة رب

سنبلة أخرى و   ليسرىʪهي تحمل بيدها اليمنى سنبلتين من الحنطة و الشعير و الزراعة جالسة و 
و بختم آخر ,دمهم الكاهن الذي يحمل بيده اليمنى سنبلة ثلاثة أشخاص يقفون بخشوع أمامها يق

ة  َ و هي جالسة تحمل سنبلتين من القمح و أمامها ثلاثة كهنة تحيط đم سنابل  )ʪ")1و"صورة الرب
   .القمح

وتروي أسطورة سومرية أنَ إلهين أخوين قد أدخلا الشعير إلى ,شاعت زراعة الشعير في الجنوب      
نه الإله سومر جلباه من الج لقد  ,فأصل الشعير جبلي واضح đذه الأسطورة " إنليل"بل حيث خزَ

فصل لآخر و تكون أرخص وقت  كانت أسعار الشعير دائما أرخص من الحنطة و تختلف أسعاره من
يكون حصاده مبكرا بحوالي أسبوعين لذا المعروف أنَ الشعير ينضج قبل نضوج الحنطة و  ,موسمه

ومعناه ,كما زرع العراقيون القدماء السمسم أيضا ,اعت أيضا زراعة الذَرة كما ش ,ʪلنسبة للحنطة
 ةʪلسومرية حب شجرة الزيت منذ عصور قديمة رغم أنَ النصوص التي ذكرته كانت كثيرة بعد سلال

و في  كاديالنهرين و حتى في العصر الأوكان غاليا و ʭدر الزراعة في شمال بلاد ما بين  ,ر الثالثةو أ
كان يستورد إلى الشمال من الجنوب و استخرجوا منه الزيت الذي استعملوه لشتىَ   الغالب

  .)2(الأغراض

منذ أقدم الأزمنة و شكَل عنصرا  الأهوارأما القصب فقد كان ينمو بصورة تلقائية في منطقة      
صنع ه عند تكامل نموه لبناء البيوت و الماشية تقتات عليه و يستعملونهاما في الإقتصاد فكانت 

                                                             
حسن  لمزيد أنظر".غولا"شفاء،سماها الأكاديون إلهة سومرية، إلهة مدينة إيسن،كانت في الأصل إلهة الكلاب ثم أصبحت رمزا لل ʪو -(1)
 . 175ص المرجع السابق، ،نعمة

 .164-163،ص2ج ،المرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)2(
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وز الحلو و كذلك البلوط  ,الحصير وز الذي أسموه اللَ كما عرف العراقيون الفستق بنوعيه ثم اللَ
  .  )1(القرمزي

أراضي البساتين التي كانت تزرع حبوʪ و ما شاđها و   أراضي الحقول التي كما وجد أيضا     
فيما اشتهرت بزراعة الأشجار و قد نشأ فن البساتين منذ عصور سحيقة و كانت تزرع ʪلخضروات 

ان و التفاح و الكمثري و غيرها أنَ أقدم شجرة و غير  ,بين الأشجار التي كان من أهمَها التين و الرمَ
ل المكانة الأولى بين أشجار ما بين النهرين  و يعد تمازالت النخيل تحأهم شجرة عرفت هي النخلة و 

نتشر في مساحات أوسع من المساحات التي تنتشر النخيل كان يالبلح محصولها الرئيسي و الظاهر أن 
    . )2(فيها الآن

  :تربية الحيواʭت  -/5

قاموا بتربية المواشي التي استفادوا منها و حيث  ,الحيواʭت ديين استئناسلسومريين والأكاا عرف     
وأصبحت هذه الحيواʭت إلى جانب  ,الحمير و الخيل, الأبقار, الماعز, من بين تلك الحيواʭت الاغنام

ي الزراعة المورد الرئيسي لحياēم فضلا عن فوائدها العظيمة  أهم من  ونذكر,في الأعمال الزراعية و الرَ
  :)3(حيواʭت النَقل و الحمل في العراق القديم

 فترةبمنذ فترات قديمة تسبق الخيل  دجن نظرا لأهمية الحمار في العالم القديم فقد :الحمار -/أ     
في حكم الملك  الأكاديةوقد ظهر الحمار المدجن في بلاد العراق القديم في النصوص , طويلة

ة التي كان يتمتَع đا ولاسيما في  الأكادي" شروكين" َ و حظي هذا الحيوان ʪهتمام واسع نظرا للأهمي
النقل الداخلي و  مياه متوفَرة بحيث استعمل في مجال النقل عبر مسافات شاسعة طالما أنَ هناك

  . )4(في تشكيلات الجيوش عبر التاريخ القديم و خاصة عند الجيش الأشوريو  الخارجي

لبلاد ما بين النهرين و تحديدا في  المتاخمةعند سكان المناطق كان الخيل معروفا  : يلالخ- /ب
 2400وفي منطقة عيلام في سنة , م.ق 3000منها في بداية و الشمال الشرقي  الأʭضول الشرقية

                                                             
 . 164 ،2، جالمرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)1(

 .230صمحمد عصفور، المرجع السابق، -)2(

، جامعة الموصل، كلية الآداب رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ القديم، ،الثروة الحيوانية في العراق القديم ʪسل إʮد سعيد، -)3(
 .16,15ص، 2008،  العراق

 .16ص،نفسه -)4(
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م واعتمادا على ذلك فمن المؤكد أنَ الحصان العادي كان معروفا في بلاد ما بين النهرين إذ ثمة .ق
لكن دخول الخيل على , علاقات تجارية بين أكد و المناطق اĐاورة مثل عيلام و بلاد الأʭضول 

ذين أدخلوه شيينالكانهرين كان مع فترة نطاق واسع لبلاد ما بين ال إلى  على نطاق واسع اللَ
  .  )1(المنطقة

فينتج عنهما ) الأʬن(حصان ϥنثى حمار  إلتقاءو حيوان هجين ينتج عن وه :والجمل  بغلال-/ج
ة زمن وقد ذك,وقد اشتهرت البغال بسلوك الطرق الوعرة ,بغلا  ل مرَ سين في -الملك نرامر البغل أوَ

هذا ʪلإضافة إلى الجمال التي كانت تستعمل في النقل ʪلإضافة إلى الإستفادة منها  ،العصر الأكدي
   .)2(في أمور أخرى

     ʭت المرافقةكما وجدت أيضا حيوʭك  ت المزرعة و الحيوا:  

كما كانت , من الحيواʭت الأقدم تدريجيا بعد إستئناس الكلاب يعد الماعز :الأغنام و الماعز -
ت الأغنام المرتبة, وهو الصوفود الفقري لأهم منتج حيواني ألا العم الأولى من بين  لذلك احتلَ

  .الحيواʭت الأخرى

إلى عليها أثرʮ  الاستدلالالثيران في العراق القديم و التي تمَ  يرجع استخدام :الثيران و الأبقار -
ة َ   . )3(هذا ʪلإضافة إلى حيواʭت أخرى كالثور و جاموس الماء ,عصر الوركاء من خلال المشاهد الفني

رة في الجنوب حيث اتذكر النصوص من العهد السومري و الأك     دي أنَ تربية المواشي كانت متطوَ
تغذى  وفي الزرائب, و الجبلية المستنقعية تذكر النصوص وفرة الأغنام التي كانت ترعى في المراعي

لحم و الحليب الذي يصنعون منه الزبدة و الجبن, ʪلحبوب  وتربىَ الخراف للحمها  ،وتعطي الأبقار الَ
ة ركوب َ   . )4(و صوفها و كانت تستخدم الثيران و الحمير داب

  

  
                                                             

 .29-21 ص صالمرجع السابق،  ʪسل إʮد سعيد، -)1(

 . 42ص  نفسه، -)2(

 .57-55ص  ،نفسه -)3(

 .75-74دʮكوف،المرجع السابق،ص .ف -)4(
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   :أما الحيواʭت المرافقة 

ل الحيواʭت التي استأنسها الإنسان منذ عصور قديمة حيث كانت تساعد  :كلبال - يعد الكلب أوَ
ة من مواقع , اĐروحة بملاحقتها حيواʭت الصيد الصيادين  َ ر ظهور الكلاب في مشاهد فني وقد تكرَ

 ",Ur أور "وعرفت تسمية الكلب في الكتاʪت المسمارية ʪلصيغة السومرية ,مثل كيش ونفر عدَة 
غة الأكدية  التي     ."  , Kalbum كلبيم "ترادفها ʪللَ

من الحيواʭت التي تعيش في ظروف و بيئات مختلفة فتجدها في مناطق السهول و  وهو :الخنزير -
الهضاب و التلال و الغاʪت وحتى في المناطق شبه الصحراوية التي تتوفر فيها العيون و الينابيع و هو 

 للتدجين مثل هيئامالطعام فيكون فإذا ربي في المراعي و قدَم له  تدجينهاسهل من الحيواʭت التي ي
ة التي يمكن تدجينها َ    .)ʪ)1قي الحيوʭت البري

II/-  الصناعة  

 رافقت أن ترافق عملية الزراعة منذ بداēʮا طرق تصنيع بعض الأدوات التي إنَ من الطبيعي       
عملية الإنتاج و الزراعة فضلا عن صناعات أخرى كصناعة الأدوات المنزلية المصنوعة من الفخَار و 

و النسيجية و الصناعات الغذائية و  التعدينية إلى الصناعاتالخشب وجلود الحيواʭت هذا ʪلإضافة 
 . )2(صناعة بناء القوارب و السقي التي كانت تسمح في المواصلات

و لكن ما لبثت أن , في العصور المبكرة لم تكن الصناعات اليدوية مقصورة على جماعات و أسر     
وغدا تعلم الحرفة ينتقل من الأب , حتفظت كل جماعة ϥسرار حرفتهاأصبحت صناعات متخصَصة فا

ما ينتقل إلى أسرة جديدة لابنه و ʪتَساع رقعة الدولة و اختلاط  الأكاديو خلال العصر  ،)3(وقلَ
المهن لتأدية الخدمات  إلى تزايد الحاجات اليومية و إلى تطور الحرف و أدى ذلكالسكان فيها 

                                                             
  .62-61المرجع السابق، ص  ʪسل إʮد، -)1(

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في فلسفة التاريخ القديم،كلية الآداب ،البنية الإجتماعية في العراق القديم شام علي،عادل ه -)2(
 .257، ص2006، بغداد جامعة

 .  208المرجع السابق، ص ،يسامية معوش -)3(
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و كانت الأجور تدفع بكميات معلومة من الحبوب و الدَقيق و , ومنها مهن رفيعة كالطَب, المختلفة
  . )1(الزيت

  :صناعة الفخَار  -/1

ل       و ,ية التي استغلت في الصناعة لقد أمدَت بيئة بلاد ما بين النهرين السكان ببعض المواد الأوَ
ل هذه المواد كان الطمي الذي صنعت منه الأواني و كانت هذه الأواني تصنع في أول أمرها ʪليد ثم  أوَ

عت أشكالها حسب الأغراض التي استخدمت فيها  )2(أصبحت تصنع بعد ذلك ʪلعجلة و قد تنوَ
لفخَار من أهم الصناعات الأولى التي كانت في بدايتها بسيطة و ساذجة حتى غدت تعدَ صناعة ا.

من حيث  الأكاديتقسيم فخارʮت العصر السومري و ويمكننا , تقاʭمن أدق الصناعات و أكثرها أ
  : إلى قسمين الاستعمال

الأشكال و  ةتلفأي كل ما يتصل ʪلحياة اليومية و هي مخ, ستعمال الدنيويلإفخارʮت ذات ا :أولا 
  .الأحجام 

و التي كانت  رفخارʮت ذات الإستعمال الديني و التي عثر عليها بكميات كبيرة داخل القبو  :ʬنيا 
  . )3(الأكاديينتستعمل أيضا في المعابد و الأماكن المقدَسة عند السومريين و 

نقبون حتى الآن عاما تقريبا و لم يستطع الم 150في الحكم لمدَة  الأكاديةلقد استمرت السلالة      
وإنمَا جاءʭ الفخار من الرئيسي،  الأكاديتستطيع أن تقدَم لنا نماذج الفخار  الكشف عن مواقع
حيث عثر على نماذج الصحن  ,أهمها مواقع منطقة دʮلي ʪلذات في مواقع الأكاديةالطبقات السكنية 

كما ظهرت نماذج الكأس الكبيرة الطويلة  ,المقطوعة الحافة مائل نحو الخارجالعميق الكبير ذو الفوهة 
ات مسحوبة إلى وأخرى لفوهاēا حاف ,هرت جرار صغيرة ذات قواعد دائريةوظ,ذات الجدار الرقيق 

كما ظهرت القناني ذات القاعدة الدائرية و الفوهات ذات الحافة المائلة المسحوبة إلى  ,الخارج قليلا
نها حلقات دائرية متداخلة الجرار برزتدي اوفي Ĕاية العصر الأك, الخارج أيضا َ لقد  ، الكبيرة التي تزي

                                                             
 . 113ص المرجع السابق، ،ومحمد فرزت عيد مرعى -)1(

 .  233ص المرجع السابق، محمد عصفور، -)2(

، جامعة بغداد، اجستير في التاريخ القديم،كلية الآدابرسالة الم، وادي الرافدين في عصر فجر السلالات محمد طه محمد الأعظمي، -)3(
 .94ص ،2004العراق، 
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استمر استخدامها  لجرار ذات العرى و التيكما افتقدت ا,بدأت الأʪريق ʪلإختفاء في هذه الفترة 
على العموم فإن معظم فخَار هذه الفترة خال من أية إضافات أو نقوش و مطلي و  ،سنة 600طيلة 

في حمام  من الطين بطبقة خفيفة من الطين نفسه و قد تضاف إليه طبقة أخرى بواسطة غمرها 
الفخار الشبيه ʪلقدور الصغيرة الأسطوانية  ظهر نوع من الأكاديوفي Ĕاية  العصر ، السائل الخفيف

ويتساوى قطر الفوهة فيها مع القاعدة تقريبا و هي من لون أسود أو , ذات العرى الأربع المثقوبة
زة بمادة بيضاءرمادي غامق    .)1(محزَ

في صناعة التماثيل  و النصب و المسلات و نحت الألواح  ديونالأكالقد برع السومريون و          
اتجاها معين خلال  تنَ فنَ صناعة الأختام و أخذكما أ  ،الحجرية الجدارية و الأختام الأسطوانية

حيث تغيرَ عن أسلوب عصر فجر السلالات الذي اعتمد على المبدأ الخيالي و , دياالعصر الأك
    )122صفحة رقم 11أنظر الملحق ( .)2(يد هو الأسلوب الواقعيالخطوط الزخرفية إلى أسلوب جد

ز الأكاديون ʪلواقعية و محاكاة الطبيعة      َ تعدَدت مواضيع الأختام الأسطوانية كمشاهد  كما,لقد تمي
دي ام الأسطوانية من العصر الأككما أنَ هناك مجموعة قليلة من الأختا,للحيواʭت و الأبطال العراك 

   )123صفحة رقم  12أنظر الملحق رقم ( .)3("السفينة الإلهية"تمثَل منظر 

   : الإستخراجية الصناعات -/2

 في الصناعة عادنمن معرفة استخدام المالتجمعات السكانية في بلاد ما بين النهرين  لقد تمكنت     
و التعدين في العراق القديم يعني تمكن  يعرف ʪلتعدين، الذي أصبح ا الاستخدامو كان شيوع هذ

, الأفراد من صناعة أدواēم من المعادن و التي تخص الزراعة و الأدوات اليومية منها المنزلية و الحربية
Đتمع المدني الدافع لتسمية الفترة بعصر المعادن ولقد كان استخدام هذه الأدوات في الحياة اليومية في ا

ويرتب الباحثون في ʫريخ الحضارات القديمة ,لف الرابع قبل الميلاد و هي تبدأ في العراق في أوائل الأ
في العالم و في بلاد ما بين النهرين بشكل خاص مراحل استخدام المعادن حسب تسلسل شيوع 
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أخرى مع العلم أنَ معادن ,عصر البرونز ثم عصر الحديد  استخدامها فسموها عصر النحاس و يليه
   . )1(و الفضَة استخدمت أيضا الذَهبمعاصرة لهذه المعادن تقريبا كالقصدير و الرصاص و 

فات التي عثر عليها في مو      لف الرابع و الثالث قبل رَخت ʪلأاقع مختلفة و التي أومن بين المخلَ
و الفضَة و  الذَهبوهي مجموعة من الأواني و الأسلحة و الآلات و التماثيل المصنوعة من , الميلاد

ذين قاموا بصنعها  ء بعد دراستهم لها أنَ الصناع الولقد استنتج العلما, النحاس و القصدير و الرصاص
  .   )2(و طرقها و ترصيعها وتطعيمهاكانوا يتقنون خلط المعادن ولحمها و صقلها 

ل المعادن   لقد      و  الأكاديالتي اشتهرت صناعتها في العهد السومري و كان النحاس أوَ
  "كيماش"طقة منولقد عرف الأكاديون نحاس ,استخدموه على شكل أدوات حربية كتروس الحرب 

(Kimash)لإضافة نحاس جبال طوروس التي تقع عندʪ كما , المرتفعات الواقعة جنوب كركوك
خليط ʭتج من مزج النحاس و القصدير ولعلَ القناع اشتهرت أيضا الصناعات البرونزية و البرونز هو 

أنظر (الذي يعتقد المؤرخون أنَه يعود للملك سرجون الأكادي النموذج الأمثل لمثل هذه الصناعة 
  ) 124م صفحة رق 13الملحق 

و الفضَة استخدم الأكاديون صناعات متعدَدة منها التماثيل و الأسلحة و  الذَهبومن      
و قد عملت بعض , إضافة إلى حلي الزينة و خيوط الملابس ،الأدوات و لاسيما المنزلية  الخاصة

ويقال في " اخراصو "وقد عرفه الأكاديون ʪلفضَة , و الفضَةالذَهب التذكارية من الرقم نماذج من 
    . )3(حلقة من الذَهب أو الفضَةالتي من معانيها  )خرص(العربية 

لقد كانت , وϩتي البرونز بعد النحاس في صناعة التعدين و يليه الفضَة و الذَهب و الرصاص     
الأواني الدقيقة من المعادن وزخرفتها ʪلحفر و النَقش و براعة العراقيين واضحة في صناعة الحلي و 

الحديد الذي انتشرت صناعته في بعض الآلات الزراعية   الأكاديكما ظهر خلال العصر ,التلوين
رة استطاع العراقيون القدماء تحويل , و الأدوات المنزلية, كالمحراث وغيرها ومن خلال المحاولات المتكرَ

و التفاعلات , محاولاēم إلى معرفة خواص المعادنعادن ثمينة ووصولا من خلال المعادن الخسيسة إلى م
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لف وقد حاولوا تقليد الأحجار الكريمة حيث تشير القطع المكتشفة تعود إلى فترة الأ, الكيماوية المهمة
ة م وخاصة في مقابر أور الملكية و المصنوعة من الذَهب و الأحجار الكريم.لف الثالث قالرابع و الأ

وعلى العموم فإنَ الصناعة بلغت مكانة  .)1(إلى دقَة الصنع و المهارة الواضحة في صناعة التعدين
كما أنَ مهارة الصناعيين كانت لا تقل عن مهارة , الأكاديالعهد مرموقة في بلاد الرافدين خلال 

  . )2(الفلاحين ودأđم على العمل

  :الصناعات الخشبية  -/3

أمـــا الصـــناعات الخشـــبية فقـــد بـــرع فيهـــا الســـومريون والأكـــاديون والبـــابليون حيـــث صـــنعوا اللـــوازم      
فـــة اĐدولـــة مـــن أغصـــان الصفصـــاف والقصـــب، وكـــذلك المفروشـــات الثمينـــة المصـــقولة والمطعمـــة الخفي

ʪلـــذهب والفضـــة وعـــاج الفيـــل والأحجـــار الكريمـــة، كمـــا صـــنعوا أيضـــا الخـــزائن والطـــاولات والكراســـي 
  ) 3(.والدمى وبعض التماثيل وغيرها من الأمتعة

  :عات الجلدية الصنا -/4

عثر على بقاʮ  حيثيعود إلى عصر فجر السلالات  على الصناعة الجلدية نَ أقدم دليل ماديإ     
لقد  .)4(لف الثالث قبل الميلادأغلفة جلدية خاصة ʪلعربة الملكية المكتشفة في مدينة أور بحدود الأ

صنع السومريون و الأكاديون و البابليون من الجلود الأحذية و أدوات التسليح كالتروس و الخوذة و 
كما دخلت في  ار عليها عوماوكانت القرب الجلدية التي تنفخ ʪلهواء و يتم عبور الأĔ, عدَة الخيل 
  .)5(العسكرية تقوام المهما

لها عملية السلخ و يقصد đا سلخ الجلد علقد كانت عملية     ن تصنيع الجلود تمر بمراحل عدَة أوَ
وتعد عملية ,لد ثم تتبع ذلك عملية نزع الشعر أو الصوف من الج, جسم الحيوان المذبوح أو الميت

                                                             
 . 260,259، ص المرجع السابقعادل هشام علي، -)1(
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ة سلعة جلدية إذ لم يكن ,الدʪغة من أهم المراحل التي تمر đا صناعة الجلود  َ إذ لا يمكن صناعة أي
قة بصناعة الجلود و هي , الجلد قد مرَ بمرحلة الدʪغة    :لذا سنحاول التعرَف على المهن المتعلَ

هي عملية تحويل جلود الحيواʭت والدʪغة المتخصَص في دʪغة الجلود  وهو الشخص : ʪغدَ ال -/أ
ة غير متعفَنة و متماسكة و قليلة المسامات   , بعد إزالة الشعر أو الصوف  عنها إلى مادَ

و هو الشَخص المتخصَص بصناعة الأحذية و الصنادل و :  )الإسكافي(  صانع الأحذية - /ب
ة الأول ,يسمى صانع الصندل أو الإسكافي ة لصناعة الأحذية و المو تعدَ جلود الحيواʭت المادَ َ لة ي تمثَ

 .)1(في جلود الأبقار و الماعز

يتخصَص بعمل القطع الجلدية التي   و التي, دوهو أحد صناع الجلو  :صانع جلود الأبواب  -/ج
  .)2(ديةفضلا عن صناعة الأبواب الجل, كانت تستخدم في تغليف الأبواب الخشبية

و  لجلدية أو تغليف الدروع الخشبيةوهو المتخصَص بعمل الدروع ا :صانع الدروع الجلدية  -/د
 .)3(المعدنية ʪلجلد

  :الصناعة النسيجية  -/4

لنسيج و الحياكة ومن المهن القديمة التي كانت ذات علامة ʪرزة في اĐتمع العراقي القديم مهنة ا     
فقد كانت هناك ,حيث تشير المصادر المادية إلى أن النسيج كان معروفا منذ العصور القديمة 

دة لاسيما أصواف الخراف التي استمرت تربيتها في بلاد الرافدين كما يظهر من خلال  َ الأصواف الجي
   . )4(الدولة آنذاك النصوص الخاصة بتنظيم اقتصادʮت
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دة لتربية       َ لقد اهتم العراقيون القدماء بتنمية هذه الصناعة التي تحتاج في الأساس إلى مراع جي
ومن ثمَ الحصول على نوعية ممتازة من الصوف ʬنيا و التي كانت تمثل إحدى المفاصل , الحيواʭت أولا

  . )1(الفئات التي أفادت من صناعة النسيجالإقتصادية المهمة هذا إذ ما أحصينا بدقة عدد 

مشاغل للنسيج و الحياكة و ربما إلى وجود  دقبل الميلالف الثالث وتذكر النصوص العائدة إلى الأ     
لذا فإنَ اهتمام الأسرة , أنَ عملية الغزل و النسيج كانت تتم في البيوت يشارك فيها أفراد الأسرة كافة

العراقية و اĐتمع العراقي قديما عموما ʪلمنسوجات جعله منتوجا ذو جودة عالية و يخصص البعض 
و على العموم فإنَ صناعة النسيج   ،داʮ للملوك وحكام البلدان اĐاورةمنه إلى التصدير أو إرساله كه

  :كانت تنقسم إلى قسمين أساسين هما 

أما النسيج فيشمل الرجال  مهنة غالبا ما تقتصر على النساء و هي :النسيجمهنة الغزل  -/أ     
  .والنساء معا

ن وضعه أو الكتان أو القطن أي تحويله مة التي تقوم بعملية غزل الصوف أهي المر  :الغزَالة -      
وظهرت  والبابليينقد شاعت مهنة الغزالة عند السومريين و الأكاديين الطبيعي إلى خيوط مغزولة و 

وتمسك  بيدها النولعلى بعض الأعمال الفنية التي تمثل إحداها إمرأة تقوم بعملية الغزل ʪستعمال 
عمل الغزالات يتمثل بتمشيط كان  لقد ،)125حة رقم صف 14الملحقأنظر (بيدها الخيوط المغزولة 

فة كي تصبح شعيرات الصوف متساوية ومتجانسة و معدَة  الصوف أولا لتنظيفه و لف الخيوط المضعَ
د للغزل  َ نة ,بشكل جي وعادة ما تستخدم النساء الغزالات في هذه العملية آلة أو آدات لها رؤوس مسنَ

 )126صفحة رقم  15 أنظر الملحق( .)2(عة من الخشبتشبه الشوكة و عادة ما تكون مصنو 

  .)ʪ)3نتظام سج نسجا أي يتشابك خيوطه و يحيكهاو هو الذي ين :النسَاج  -/2

إذ يذكر , كنَ القوى العاملة في صناعة النسيجتشير بعض النصوص الإقتصادية إلى أنَ النساء       
مجموعة من النساء النسَاجات للعمل في إحدى المشاغل و تسليمهن كميات  تنسيبأحد النصوص 
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ة لإنجاز عملهن  َ كما أنَ بعض الكاهنات كن يمارسن أعمال الحياكة و , من الصوف كمادة أولي
على النسَاجين و هو الشَخص المسؤول عن  رفالنسيج داخل المعبد و إضافة إلى ذلك فقد وجد المش

تنظيم العمل داخل مشاغل النسيج من خلال مراقبة عمال النسيج و توجيههم و هو المسؤول أيضا 
ة الأولية من غزول غير  بعد إنتهاء عملية  .منسوجة و جلبها إلى مشاغل النسيجعن استلام المادَ

حيث تكون عملية , خص الذي يمتهن مهنة القصارةالمنتوجات إلى القصَار و هو الشَ  النسيج ترسل 
م القماش المنسوج من قبل المشرف  على قصر المنتوجات في المرحلة اللاحقة لعملية النسيج إذ يسلَ

  .)1(ذين يقومون بعملية قصر تلك المنتوجاتمشغل النسيج إلى القصارين ال

   :عات الغذائية الصنا -/5

  الأكاديةفي و ) Ninda(ورد ذكر الغذاء أو التغذية في المصادر المسمارية ʪلسومرية      
)(Aklu , لية لكثير من الصناعات الغذائية هي منتجات نباتية و  )زراعية(وكانت أغلب المواد الأوَ

قة المألوفة الأكثر شيوعا  لقد كانت عملية صنع الخبز تتم ϥكثر من طريقة غير أنَ الطري، حيوانية
وهو عبارة عن شكل مخروطي أو اسطواني مصنوع من اللبن و عادة ما التنور كانت تتم ʪستعمال 

 أما الطريقة الثانية فتتمثل في, قاعدته للتهوية يكون مفتوح من الأعلى ويحتوي على ثقب في أسفل 
ر من الجانب الآخر استعمال صفيحة معدنية أو قرص معدني محدَب من أحد جانبيه و أما , مقعَ

ار فكان يتمثَل في الأخشاب المتوفَرة كجذوع  المادة الذي كان يستخدمه الطباخون في إشعال النَ
   .)2(و بعض جذوع الأشجار الأخرى فضلا عن استعمال فضلات الحيواʭت كوقود أيضاالنخل 

Đتمع السومري و الأكادي صناعة الجعة و الجعة هي و ʪلإضافة إلى صناعة الخبز ظهر في ا     
إذ كانت صناعات المشروʪت , مسكر يصنع من حبوب الشعير و تسمى أيضا بنبيذ الشعيرشراب 

واحدة من أهم الصناعات الغذائية في بلاد ما بين النهرين إذ ظهرت أعمال صنع الجعة و طرق تناولها 
لف الثالث قبل وأقدم إشارة إليها تعود إلى حدود الأ, يةالمختلفة على مشاهد الأختام الأسطوان

   .)3(الميلاد
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كما  ‘ كان صانعوا البيرة من الرجال و النساء يمارسون أعمالهم في أماكن مختلفة في البيوت العامة     
بد حيث  كانت تمارس في الحاʭت المخصَصة لها كما كانت هناك أماكن لصنعها في القصر و المع

  )127صفحة رقم  16أنظر الملحق ( .)1(أيضاكانت تقدَم مع وجبات الطعام و في أوقات الفراغ 

ان و التمر , كما وجدت أيضا صناعة النبيذ       و النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من العنب و الرمَ
ا يستعملون بعض المواد المكملة مثل زيت الزيتون و العسل و تشير بعض المصادر أنَ صناع النبيذ كانو 

وعلاوة على ذلك فقد كانت هناك أنواع من النبيذ من , تجعل النبيذ أكثر فاعلية و أطيب نكهةالتي 
دة أو المفضَلة َ   . )2(وكذلك النبيذ من النوعية الثانية فضلا عن النوع الرديء النوعية الجي

ها إلى كما ظهرت صناعة الزيوت و هي من أقدم و أهم الصناعات الغذائية التي يعود ʫريخ      
 ه منلقد كانت مصادر الحصول على الزيت على نوعين الأول عن طريق استخلاص, قديمةعصور 

وان بشكل مباشر إذ كانت تستخلص الدهون و الشحوم الموجودة في جسم الحي, شحوم الحيواʭت
وكذلك يستخلص الدهن من عين الخروف فضلا , مثل استخلاص زيت السمك و شحوم الخنزير

عن دهن الثور و دهن عظم الغزال أما النوع الثاني من الزيوت فهي الزيوت النباتية و هي الأكثر 
  .  روعوكانت تستخلص من بذور بعض النباʫت مثل السمسم و الكتان و الخ, شيوعا و استعمالا

لقد كانت مهنة صناعة الزيوت من المهن الهامة في بلاد ما بين النهرين نظرا لأهمية الزيوت      
ϥنواعه كما  كانت تستخدم في طبخ الطعام   إذʪعتبارها مادة غذائية مهمة و كثيرة الاستعمالات 

الجانب الديني و  كانت تستعمل كأجرة تدفع للعاملين في المهن المختلفة فضلا عن استعمالها في
وعلاوة عن ذلك  فإĔَا استخدمت , كما استخدمت كوصفات طبية لكثير من الأمراض , الطقوس

  . )3(في بعض الصناعات مثل معالجة الجلود و الأصواف و تزييت الأخشاب و غيرها
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  : بناء السفن  -/6

ــــ وســــائل لقــــد كانــــت صــــناعة      ــــة تعــــد مــــن أهــــم النقــــل المائي ة المتمثلــــة في القــــوارب والســــفن التجاري
الصــناعات، حيــث كانــت القــوارب البدائيــة المصــنوعة مــن جــذوع  الأشــجار هــي الوســيلة المســتعملة في 
وسائل النقل وإن كانت حمولتها قليلة ومقتصرة علـى الركـاب وبعـض السـلع الخفيفـة، تم تطـورت بعـدها 

الشــراعية، وأثنـاء العهــد الأكــادي نجــد أن صــناعة الســفن قــد صـناعة القــوارب حيــث اســتعملت الســفن 
تطورت بشكل كبير حيث أصبحت السفن تبحر في Ĕر الفرات حتى تصل الخليج العربي، وهي محملـة 

هـي الـدلمون وماجـان وملوخـة، فضـلا عـن ن المراكـز التجاريـة المهمـة ϥنواع مختلفة من البضائع والسـلع مـ
أخشـــاب الأرز في عمليـــة بنـــاء الســـفن وذلـــك  ، ولقـــد أســـتخدمت)1(الفـــراتالمراكــز التجاريـــة في أعـــالي 

  .)2(ستورد من بلاد فينيقياحيث كانت تلجودēا 

III/-  التجارة  

معات من خلال تفاعل عوامل عدَة Ϧتي في مقدمتها البيئة الطبيعة في معظم اĐت تتولد التجارة     
وجود كميات من الفائض الإنتاجي وبمختلف وأيضا , التي تؤهل المنطقة للقيام ʪلمعاملات التجارية

ففي بلاد ما بين النهرين نجد أنَه عندما اتسعت مساحات , أنواع المنتوجات لاسيما المحاصيل الزراعية
مما دفع البعض , ظهر الفائض الإنتاجيوتنوعت المحاصيل وتطورت أساليب الزراعة , زروعةالأراضي الم

 انليل إلى المقايضة و التجارة ومما يشير إلى اهتمام العراقيين القدماء ʪلتجارة هو ما أطلق على الإله
وهو ,استثمرت بلاد ما بين النهرين موقعها الجغرافي لقد  .)ʫ()3جرة الدنيا(وزوجته ) ʫجر العالم(لقب 

بعدت عنها كثيرا كالمناطق  مع أقطار وترجع علاقات بلاد ما بين النهرين, أقل عزلة من موقع مصر
حالة واستمرت هذه العلاقات و , الشرقية و مناطق آسيا الصغرى الغربية إلى أقدم العصور التاريخية

وقبل أن نتحدَث ، )4(عناصر العرقية القديمةمهلة بذلك تلاقي الحضارات و تشابك ال اتتبادل الخير 

                                                             
 .193-190،صالمرجع السابق  فائز هادي الحسناوي، -)(1
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و ذلك كما   إلى عناصر حتى يسهل للقارئ الفهم التجارةعن التجارة بصفة عامة لابد لنا أن نقسم 
  :يلي

  .التجارة الداخلية-

  .الخارجية  التجارة-

  .)1(طرق المواصلات ووسائل النقل-

   :التجارة الداخلية -/1

إلا أنَ هناك فئة , ارتبطت طبقات اĐتمع العراقي القديم ʪلتعامل التجاري بصورة كلية تقريبا     
التجاري بين الأفراد و هم فئة التجَار ʪلأكادية والبابلية  خاصة من اĐتمع تبقى تشكَل نواة التعامل

)Tamkarum(  و كانت هذه الفئة تتمتع بمركز إجتماعي مرموق ذلك لأنَ عمله يرتبط أساسا
أو بينهم و , أنفسهم تدل مجموعة الرسائل التجارية بين التجار، )2(مع الدولة ϥداء دور الوكيل للدولة

بين وكلائهم و ممثليهم على مدى النشاط التجاري الداخلي فهي تتحدث عن نوع الصفقات و 
حجمها و مناطق إنتاج بعضالسلع التجارية و كيفية نقلها وما إلى ذلك من دلائل تدل على ازدهار 

  .)3(التجارة الداخلية

ر التجومما ش      , تنوع الثروات الطبيعية في مناطق ما بين النهرين المختلفةارة الداخلية جَع على تطوَ
رية , والذي تبعها أحياʭ تنوع في الصناعات المحلية فقد كانت لجش مثلا مركزا هاما لتجارة الأسماك الطَ

م و وتصدَر أعداد كبيرة من الأغنا, كما كانت أوما تشتهر ϵنتاج الدهون العطرية, و الجافَة المملحة
د و تصديره إلى المدن الأخرىبواشتهرت مدينة سي, الماعز َ حيث كانت أشور , ار ϵنتاج النسيج الجي

  .)4(تشتري منه كميات كبيرة

التمور وصناعة عرفت أسواق المناطق و المدن الوسطى و الجنوبية من بلاد ما بين النهرين ϵنتاج      
الدبس إلاَ أنَ  الأقسام الشمالية لبلاد ما بين النهرين كانت رائجة و خاصَة بتصدير خشب الحور 

                                                             
 . 198ص، 2، جالمرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)1(

 .248ص المرجع السابق، عادل هاشم علي،  -)2(
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ومما يرتبط بشؤون التجارة الداخلية موضوع الأسواق وطرق  دن الوسطى و الجنوبية،إلى الم )القوغ(
لصورة التي عرفتها مدن ومع ميل الباحثين لنفي وجود أسواق ʪ, عرض البضاعة و محلات العرض

نة من لكنَهم يرون في انعقاد السوق , في مدن الشرق القديم عامة, القرون الوسطى َ في أماكن معي
المدينة يمثل صورة السوق الأولى أو أĔَا بداية فكرة السوق فقد كانت الفسحات عند بواʪت المدينة 

اس يبيعون و أو بعض الساحات العامة أو عند مداخل المعابد الرئيسية م دة يجتمع عندها النَ َ راكز جي
كما يحدث أن تتخصَص إحدى , يشترون و يتبادلون شؤون معاملاēم المالية ويعقدون الصفقات

زة خاصة إذ َ ا كانت هذه البوابة مدخل بواʪت المدينة ϥعمال البيع و الشراء و المتاجرة بسلع متمي
الرئيسية التي تصنع منها لذلك نلاحظ في هذا السياق  القادمين من منطقة توفر هذه السلعة أو مادēا

و هناك إشارات تؤكد وجود في لغة العراقيين القدماء، " محلة"أو " حي"و"ʪب"بين لفظي  العلاقة
, و النساجين أو سوق للماشية أسواق متخصَصة في صورة أحياء منها سوق للخزفيين وسوق للنسيج

اعات كانت تنجز في البيوت وعليه فيكون الحي السكني سوقا خاصَة و أنَ كثيرا من الحرف و الصن
نة بموجب مهارات أو اهتمامات سكان هذا الحي َ   .لسلعة أو بضاعة معي

لقد كانت هذه الأحياء أو الأسواق تخضع لإشراف موظفين حكوميين بجمع الضرائب و لمراقبة      
عات المحلية و متنوعة و تظم المنتوجات و الصناالإلتزام ʪلأسعار أما مواد التجارة الداخلية فقد كانت 

ة والملابس و وبعض المواد العطرية وأنواع الشحوم  هي الزيوت و  َ نسوجات و الممن الأخشاب المحلي
أنواع من الحيواʭت  والقصب والآجر والحليب ومشتقاته والحبوب والمنتوجات الزراعية و  الأصباغ

مختلفة ʪلإضافة  أحجاماك وحتى السفن و القوارب ϥشكال و كالحمير و  الماشية و الخنازير و الأسم
  .)1(إلى العبيد و البيوت و العقارات و الأراضي الزراعية

  :التجارة الخارجية -/2

فدين أن البيئة التي نشأت فيها نظر الباحث في حضارة وادي الرامن الأمور البارزة التي تستدعي      
إلاَ أĔَا فقيرة , منذ القديم ا المائية الكبرى و غنى حاصلها الزراعيمع اشتهارها بثرواē, هذه الحضارة

و فقرا ʪرزا في المواد الأولية اللاَزمة لبناء الحضارة كالمعادن و الأخشاب و الأحجار الصالحة للبناء 
اد الحضارة إذ عملوا للحصول على , الأحجار الكريمة و شبه كريمة و لكن هذا لم يفت في عضد روَ

                                                             
 .  217,215ص،،2، جالمرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)1(
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فاتَسمت حضارة وادي الرافدين بصفة ملازمة لها ,القريبة و البعيدةتلك المواد من الأقطار الخارجية 
كان لتنظيم شؤون التجارة الخارجية و   هي أĔَا أصبحت حضارة زراعة وريَ، فقد, رمنذ أقدم العصو 
تسيير القوافل و المحافظة على الطرق التجارية من العوامل المؤثرة في سير حضارة  من ما يستلزم ذلك

رها   .)1(وادي الرافدين و تطوَ

  :ولقد كانت التجارة الخارجية تتم عادة بين بلاد مابين النهرين والمناطق اĐاورة لها ومنها     

  : الخليج العربي -/أ

التي تعدَ , الأحجاروالأخشاب و د الرئيسية لقد حرص الملوك الأكاديين على الحصول على الموا     
بات الإنتاجية الأخرى التي يحتاجها  مواد أساسية في عمليات البناء و الصناعة و الزراعة و معظم المتطلَ

ا للحصول على المعادن و لذلك نجد أنَ شكَلت منطقة لقد  ،)2(الإنسان الخليج العربي مركزا هامَ
ويمكن القول أنَ سياسة بلاد ما , سين قد وجَها أنظارهما صوب المنطقة- الملك سرجون و حفيده ʭرام

رحلة مراحل أساسية تمثَلت الم بين النهرين الخارجية و علاقتها مع منطقة الخليج العربي مرَت بثلاث 
زت  َ الأولى و التي تحديد ʫريخها يعود إلى فترة تكوين إمبراطورية أكاد على يد سرجون الأكادي و تمي

حيث حاول  هذا الملك و غيره من الملوك السَيطرة على المنطقة من أجل , هذه المرحلة ʪلطابع الحربي
  .  )Ϧ)3مين وصول المواد التجارية وفي مقدَمتها المعادن

ة بواسطة "لمون بقوله د يتفاخر سرجون ϥنه فتح منطقة دوفي هذا الصَد      َ خرجت جبالا قوي
البحر ثلاث د حاصرت بلا, صعدت الجبال العليا و عبرت الجبال السفلى, بلطات برونزية

  " )4( ...لمون فتحت يداي د, مرات

نية أنَه أنشأ في عاصمته أكد ميناء على كما يذكر في نقش له يصف إنجازاته العسكرية و العمرا     
 يقول فيه , Ĕر الفرات وشهد الميناء حركة تجارية نشطة مع مناطق الخليج العربي بشكل خاص

                                                             
 .43طه ʪقر،المرجع السابق،ص   -)1(

 . 202ص  ،2، جالمرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)2(

    .17، ص 1980الكويت، ، المطبعة المعصرية،مكان الخليج العربي في حضارة الشرق الأدنى القديم ون البدر،سليمان سعد -)3(

ــاʪت المســمارية"فــاروق إسماعيــل،  -)4( ــة في ضــوء الكت العــدد  ،مجلــة الدراســات التاريخيــة ،"العلاقــات بــين بــلاد الرافــدين والجزيــرة العربي
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ر أسوارا حتى في . شروكين ملك الجميع خاض أربعة و ثلاثين معركة و خرج منها ظافرا" لقد دمَ
ترسوا على ,دلمون و سفنا من , جعل سفنا من ملوخا و سفنا من ماجانو , مناطق شاطئ البحر

  .)1("....  داالرصيف النهري لمدينة أك

سين خير من سار إلى مناطق الخليج العربي على خطاه و وهو يدعي - وتذكر الكتاʪت أنَ نرام     
ويعد ملك ماجان هذا من ملوك , ملك ماجان" منودنو"وصلت يداه إلى أنَه أيضا سار إلى ماجان و 

ته, ذين يرد ذكرهم في الكتاʪت المسماريةالقلائل ال الجزيرة العربية  َ ولعلَ , مما يدل على شهرته و أهمي
ة في موقع أم النار في  - 2500(وهي تؤرَخ بحوالي  مانعُ طلك يتوافق مع نتائج المكتشفات المهمَ

  .)م.ق 2000

والحرص على , العربي الإهتمام بمناطق الخليج دييناالأكيلاحظ بشكل عام في نقوش الملكين      
   :لمون نحو المناطق الأبعد و لعلَ من أهم دوافع إلى ذلك تجاوز حدود د

  ).سياسي( كلهالطموح إلى السيادة على مناطق الشرق الأدنى القديم    -       

لمتمثلة ʪلسعي إلى Ϧمين معادن و مواد لا تتوفر في بلاد الرافدين الأهداف الإقتصادية ا -       
كما يعتقد , وقد كشف في عصرʭ عن وجوده في عمان  نماجا النحاس الذي اشتهرت بهولاسيما 
  .) 2(الذي شكله من تماثيل الملوك كان يحضر من هناك أيضا تنالديور  أنَ حجر

  : ربيةغالجهة الالتجارة مع  - /ب

تحتل بلاد الشام و الجهة الغربية المقام الثاني من حيث الأهمية في تجارة ما بين النهرين الخارجية      
وهي الأشجار ذات الشهرة التاريخية لصلابة أخشاđا و استقامة ,فعلى جبالها تنمو أشجار الأرز 

لبنانية  إسم جبال الأرز مثلما أطلقوا على جبال عودها حتى أنَ العراقيين  القدماء سموا جبال الجبال الَ
وʪلإضافة إلى سيطرة سرجون على طوروس من أجل الفضَة و ، )3(طوروس إسم جبال الفضَة

فإنَ  لابوفيما يخص سيطرة سرجون على مدينة إ، )4(الرصاص و الأخشاب من سورية و لبنان
                                                             

 .33-32ص  ،المرجع السابقفاروق إسماعيل،  -)1(
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نت أنَ إي, الكتاʪت المسمارية التي كشفت عنها تنقيبات جامعة روما في الموقع المذكور َ لا كانت بقد بي
حيث كانت مركزا مهما لتزويد مدن بلاد الشام  ,تانيةلكو ا قديما بصناعة المنسوجات الصوفية تشتهر

  .)ʪ)1لنتوجات

لا كان بأنَ إحتلال الملك سرجون لمدينة إوبناءا على هذه الحقيقة يمكننا الآن التأكيد على      
, مع ʪبل وآشورلغرض الحصول على المنسوجات الفاخرة و المتاجرة đا مع مدن بلاد الأʭضول و 

ة  التي )هيت( دينةإلى وصوله إلى ملا فإن كتاʪته قد أشارت وإضافة إلى إب  وار قالجلب منها مادَ
  .)3(الأخشاب و بعض المعادنجلب منها  التي الواقعة على Ĕر البالخ 2)ليو توت(مدينة 

      :مع الجهة الشرقية  -/ج

 توجد معلومات أكيدة تشير إلى التجارة مع المدن الواقعة شرقي أما التجارة مع الجهة الشرقية فلا     
 "براخشى" ولمدينةص تشير إلى احتلال سرجون لمدينة عيلام ولكن أحد النصو , الأكديةالإمبراطورية 
   .من المدن الواقعة أيضا في الجهة الشرقية من أكادولعدد آخر  غرب عيلام الواقعة شمال

ق التجارية التي  ة الطر مسيطرة سرجون على هذه المناطق على ما يبدوا لم يكن لغرض Ϧمين سلا     
المناطق الأخرى الشرقية وإنمَا كان أيضا لحماية الحدود الشرقية من يلام وأكد و عكانت تربط أكد و 

الهضبة الإيرانية في القديم إضافة إلى ذلك فإنَ منطقة عيلام قد كتبت  اعتداءات الأقوام التي سكنت
وهذه في الواقع إشارة إلى أنَ اعتداءات هذه المنطقة   ,ضمن النصوص المسمارية برسم صورة ذʪبة

رة بحيث أĔَا كانت تزعج بلاد ما بين النهرين كما يزعج الذʪب الإنسان    .كانت متكرَ

إلاَ أنَ النصوص السومرية قد أوضحت لنا أنَ سكان بلاد ما بين النهرين  , ومع هذه الحقيقة     
الواقعة على الحدود الشرقية الأحجار الكريمة لغرض تزيين الأبنية الفخمة و كانوا يستوردون من المدن 

ء آنذاك لا غذاء كاف و لا صناعات تدفع العراقيين القدما حيث لا يوجد في الهضبة الإيرانية, المعابد

                                                             
 . 73د، المرجع السابق،ص فوزي رشي -)1(

للمزيد أنظر . )من روافد Ĕر الفرات(وتسمية توتولي قد أطلقت على مدينة هيت و على مدينة أخرى تقع على Ĕر البالخ  توتولي-)2(
 .75، ص نفسه

 . 75ص ،نفسه -)3(
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ذلك لابد أنَ الملك سرجون قد استورد من هذه المدن نتيجة احتلاله لها الأحجار ول, ادهاير لاست
    .)1(إضافة إلى وضعه حدا لإعتداءاēا على حدود الإمبراطورية الشرقية, الكريمة

   :مع الأʭضول -/د

ت العسكرية الرائعة التي حققها الملك سرجون كانت ēدف ʪلدرجة و ممَا لا شكَ فيه أنَ الإنجازا     
لكي يتمكن سرجون و , الأولى إلى حماية الطرق التجارية و المستعمرات التي أقيمت على تلك الطرق

لية الضرورية لبناء الحضارة من بعده خلفائه من الحصول ومن الشواهد الأثرية على . على المواد الأوَ
, الخابور هو العثور على موقع أكدي في منطقة Ĕركبدوكيا جون الأكدي لمنطقة  سيطرة الملك سر 

و الواقع أنَه كان مركزا , سين حصنا مكينا- وقد بنى فيه من بعد سرجون الملك نرام, "تل براك"يسمى
  . )2(لحماية الطرق التجارية ما بين العراق وسورʮ و بلاد الأʭضول

   :المواصلات ووسائل النقل طرق  -/3

لقد كانت تجارة بلاد ما بين النهرين مع الأقاليم اĐاورة تتم ʪلطريق البري عبر القوافل أو عن      
كما كانت تبحر السفن في بلاد الرافدين إلى الأراضي اĐاورة , الطريق النهري ʪلزوارق و السفن

اهتم العراقيون القدماء بطرق المواصلات وذلك لترويج التجارة و اهتموا بتأمين لقد  .)3(لجلب السلع
هذه الطرق و غالبا ما كانت أسباب الحروب تتمثَل في Ϧمين طرق المواصلات التجارية فهذا سرجون 

  . )4(تغل ʪلتجارةقيمة هناك و التي كانت تشيجرد حملة إلى الأʭضول لحماية الجالية المالأكادي 

دة ودون أية تكاليف في      َ ة جي َ أت البيئة الطبيعية لبلاد ما بين النهرين للعراقيين القدماء طرقا بري َ هي
تم الكشف  كما  ،)5(إنشائها أو صيانتها حيث كانت عاملا مشجَعا على ازدهار التجارة داخل البلاد

عن قوائم جغرافية خاصة برحلات التنقل عبر مختلف الأراضي ويتبين فيها تحديد المواقع بوضوح و 
 وقد ساعدت تلك القوائم الباحثين في تعيين مساراēا, أسماء المدن الواقعة على مسالك تلك الطرق

 لارسا و ايسن وأشنوʭ برية التجارية و بشكل عام طرقا مختصرة مثل طريقفقد كانت مسالك الطرق ال
                                                             

 .77فوزي رشيد،المرجع السابق ،ص   -)1(

 . 55,54،ص نفسه  -)2(

 . 525، صسابقالمرجع المحمد سهيل طقوش،   -)3(

 . 160ص  المرجع السابق، عبد الحميد زايد،  -)4(

 . 218ص ،2، جالمرجع السابق ،حمد وآخرونسامي سعيد الأ  -)5(
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لقد كانت تربط بلاد ما بين النهرين ʪلأقاليم الخارجية عدَة طرق   ، )1(ومن ثمَ تتَجه إلى بلاد آشور 
ويمكننا  حصر الطرق المشهورة بثلاثة مجموعات , كانت القوافل التجارية تسلكها منذ أقدم العصور

  : )ʪ)2لنسبة إلى اتجاهاēا و الأقطار التي تؤدي إليها

  : الطرق البرية -/أ

ة إلى الأقاليم الشرقية  - َ   :الطريق المؤدي

ة  في الأقاليم الشمالية و الشرقية فكانت بشكل عام صعبة بسبب طبيعة       َ أما مسالك الطرق البري
كما أنَ سكان هذه المنطقة كانوا من   "زوسغزا" المنطقة الجبلية الوعرة التي تمتد فيها سلسلة جبال

الفرص دائما للإنقضاض على القوافل التجارية و كذلك  كانت تتحينالرعوية الشرسة التي  القبائل 
  .) 3(في المناطق الداخلية في بلاد ما بين النهرين قديماالمراكز الحضارية 

مشهور يربط بلاد ما بين النهرين ʪلنواحي  ʪلإضافة إلى الطريق الأول كان يوجد طريق آخر     
" اسوس"زوس حتى يصل إلى غزاالشرقية عن طريق بلاد عيلام و كان يسير محاذʮ لسفوح جبال 

 بيد,المناطق الجبلية الأخرى  مثلتكن تعترضه جبال وعرة ومع أنَ هذا الطريق لم  ,)عاصمة عيلام (
فدين وبين عيلام جعلت من هذا الطريق طريقا حربيا أنَ العلاقات العدائية ما بين دول وادي الرا

  . )4(بيننكثيرا ما عبرته الجيوش الغازية من الجاʪلدرجة الأولى و  

ة إلى الأقاليم الغربية  - َ   :الطريق المؤدي

ا فيما يخص الطرق الغربية فيبدوا أĔَا كانت نشطة و من الأمور       التي ساعدت على التنقل أمَ
ة َ    )5(.النشيط هناك هو امتداد عدَة ودʮن تتوفر فيها الشروط اللاَزمة لاستخدامها مسالك للطرق البري

ة َ    )5(.البري

                                                             
، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ القديم، كلية الآدابوسائل النقل في العراق ʮسر هاشم حسين علي الحمداني،  -)1(

 . 23,22ص ،2002 العراق،قسم التاريخ، جامعة الموصل، 

 .   42طه ʪقر المرجع السابق، ص  -)2(

 . 23ص  المرجع السابق، ،ʮسر هاشم حسين علي الحمداني  -)3(

 . 44طه ʪقر،المرجع السابق، ص   -)4(

 . 24-23ص  المرجع السابق، ،ʮسر هاشم حسين علي الحمداني  -)5(
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بطان بلاد ما بين المختلفة العهود أنَه كان يوجد طريقان مهمان كاʭ ير  المصادر التاريخيةتذكر      
الطريق . ʪتجاه الغرب حيث بلاد الشام و سواحل البحر الأبيض المتوسط وبلاد الأʭضول النهرين  

ل يبدأ من بلاد أكد و يسير بمحاذاة الفرات مارا ʪلمدن التي تقع في تلك المنطقة حتى يصل إلى  الأوَ
ها إلى   تشعَب إلى حملة فروع تؤديقاطعا ʪدية الشام غربي الفرات ثمَ يويستمر  "ماري"مدينة  كلَ

ويجتاز بلاد ما  أما الطريق الثاني والذي كان أفضل من الأول فيبدأ من نينوى موانئ البحر المتوسط،
ة  تل (وكوزاʭ  "كشوʪت انليل" بين النهرين من الشرق إلى الغرب مارا بمستوطنات و المدن المهمَ

حيث ) أورنس( وينتهي بنهر العاصي  )الآنابلس جر ("كركميش"ويعبر الفرات عند ) حلف الآن
إلى عدَة طرق تؤدي إلى الأجزاء الوسطى من سورية و إلى سواحل البحر المتوسط ومن فروعه  يتشعَب

ة ما كان يتَجه إلى الشمال الغربي  العبور من نينوى كما يمكن ) ʭضولالأ(الحيثية حيث المملكة المهمَ
ʭتَباع دجلة إلىإلى الأʪ ر بكر  ضولʮ1(ثم عبر جبال طوروس في مجازات جبلية )مد القديمةآ(د(.  

بلا و إيلقد ربطت بلاد ما بين النهرين بمدن الجهة الغربية علاقات تجارية خاصة مدينتي ماري      
ل ما بين عرفت عهدين من الإأنَ مدينة ايبلا طينية حيث تذكر المصادر و الرقم ال  2400زدهار الأوَ

تحتل المركز الثالث في حضارة الشرق الأدنى بين مصر و بلاد ما  م وكانت.ق 2250م و الثاني .ق
  .)2(سين من أن يفتحها- صدمت مع الأكاديين  بسبب التجارة حيث استطاع نرامإثمَ ,بين النهرين 

   :الطرق النهرية - /ب

طرقا ملائمة للنقل المائي منذ من المعروف أنَ الأĔار و القنوات المتفرعة عنها كانت تؤلف      
وقد , ذلك مضامين النصوص المسماريةكما تشير إلى , عصور مبكَرة من ʫريخ بلاد ما بين النهرين

ومما يؤكد  , فادة منها وتسخرها على نحو كبير في نقل المواد التجاريةستقيون القدماء إلى الإسعى العرا
كثرة استخدام الطرق النهرية في بلاد ما بين النهرين عبر العصور المتعاقبة هو تشييد معظم المدن 

ات تجارية على ضفاف Ĕري دجلة و الفرات و روافدهما إذ ك انت تلك المهمة لتكون مراكز و محطَ
ا المدن البعيدة عن ضفاف الأĔار فكانت تتَصل , المدن تتصل فيما بينهما عن طريق مسارات Ĕرية أمَ

                                                             
 .  43طه ʪقر،المرجع السابق، ص   -)1(

ربن،   -)2(  .57-56، ص)ن.ت.د( طرابلس، والتوزيع والإعلان، الشركة العامة للنشر ،1،جمسيرة الحضارةمجموعة محرَ
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عت من الأĔار لتسيير عمليات النقل  مع بقية المراكز التجارية عبر عدد من القنوات المائية التي تفرَ
  . )1(المختلفة عليها

كما كان أغلبها من أجل السَيطرة على , سرجون حملات عسكرية على طول طريق الفراتوجَه      
لذا قام ϵخضاع كل المدن  التي تقع عليه حتى غاʪت الأرز , طريق التجارة و المحطات التي تقع عليها

خشاب و المعادن الثمينة إلى و مناجم الفضَة في جبال طوروس لتأمين وصول الأالأمانوس  في جبال
  . )2(أكاد

  :الطريق البحري -/ج

لملاحة النهرية و البحرية ومما ساعد على و ʪلإضافة إلى الطرق البرية عرف العراقيون القدماء فن ا     
ازدهار الملاحة وجود Ĕري دجلة و الفرات إذ ينبعان من الأʭضول و يتَجهان نحو أرض بلاد ما بين 

ومما ساعد كما قلنا سابقا على ازدهار الملاحة , النهرين يصب في Ĕاية المطاف في الخليج العربي
  .)3(بلاد ما بين النهرين  على ضفاف الأĔارخاصة النهرية و نشاطها قيام معظم مدن 

ومن الطرق الحيوية التي كانت تربط العراق ʪلعالم الخارجي ولاسيما الجهات الشرقية و الهند و      
ذي كان يسمى في النصوص ال(الطريق البحري من الخليج , الأجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية

و تدل النصوص التاريخية , حيث كان الطريق البحري الوحيد, )الأسفل والنهر المرʪلبحر المسمارية 
 لف الثالث قبل الميلاد على اتصالات ما بين النهرين و الأقطارالكثيرة و التي تعود إلى منتصف الأ

" مكان أو ماجان"ʪسم م التي وردت ومن أشهرها الأقالي, للخليج وسواحل الجزيرة  المتاخمة
والجدير , واد السندلاسيما عيينه ʪلأجزاء الشرقية من الهند و الذي يرجع ت "ملوخا"إقليم و " الدلمون"و

  .)4(لف الثالث قبل الميلادʪلذكر هنا  أنَ حضارة ازدهرت في وادي السند منتصف الأ

ما فإنَ مكانة الخليج في حضارة ما بين النهرين صار من مستلزمات سياسة الدَول التي وعمو      
تعتبر وسائل النقل عاملا مهما في ، دياسرجون الأك إمبراطوريةقامت في وادي الرافدين منذ قيام 

                                                             
 . 26ابق، ص ، المرجع السʮسر هاشم حسين علي الحمداني  -)1(

 ، جامعة البصرة ،)4(العدد  ،مجلة الدراسات التاريخية ،"أضواء حول أهمية طريق الفرات في التاريخ القديم"شذى أحمد عيسى،  -)2(
 . 107ص، 2009العراق، 

 . 81، المرجع السابق، ص ʮسر هاشم حسين علي الحمداني -)3(

 . 45 -44طه ʪقر،المرجع السابق،ص   -)4(



د                    االحياة الاقتصادية في أك                                                       :   نيالفصل الثا
 

 
81 

تشجيع النشاط التجاري في بلاد ما بين النهرين حيث عرف العراقيون القدماء و سائل النقل منذ 
  . )1(لقديم و عملوا على تطويرها في العصور اللاَحقةا

لقد كانت وسائل النقل التي تستعمل في الملاحة هي القفَة و التي تصنع من المواد المحلية            
و هي عبارة  الكلك أو الأكلاكفة إلى كالأخشاب وأغصان النباʫت وحبال نبات الحلفاء و ʪلإضا

رت هذه الصناعة لتصل إلى صناعة  أغضان وجذوععن  خشبية مربوطة ببعضها البعض ثم تطوَ
القوارب و السفن التي أصبحت تنقل البضائع في الخليج العربي و يعبر البحر وصولا إلى بلاد ما بين 

  . )2(النهرين

ويتضح من خلال ما سبق أن النظام الإقتصادي للإمبراطورية الأكادية كان مشاđا تقريبا لما كان      
عليه النظام في العهد السومري عدا بعض السيمات الجديدة التي تميز đا العهد الأكادي حيث أن 

أراضي القصر، أما نفوذ الكهنة والأراضي التي كان يسيطر عليها المعبد قد تقلصت وطغت عليها 
فيما يخص الزراعة ونظام الري وغيرها نجد أن الأكاديين قد إستفادوا كثيرا من تجارب السومريين 

لقد إستدعى الفائض من الإنتاج  وأخذوا عنهم في الكثير من الأمور الزراعة والنشاط الصناعي أيضا،
على رأسها النسيج إلى التوجه نحو الزراعي والصناعي والذي تمثل أساسا في الحبوب وبعض المنتجات و 

التجارة بين المدن السومرية من جهة وبين الأقاليم اĐاورة من جهة أخرى والتي أبرزها مناطق الخليج 
     )3(سين-العربي كمنطقة الدلمون وماجان وملوخا التي ذكرت في نصوص الملك سرجون وحفيده نرام

  

  

  

                                                             
 .219-217، ص 2، جالمرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)1(

 295-294،ص 1أحمد سوسة المرجع السابق،ج  -)2(

 .295ص  ،نفسه  -)3(
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، فهــو يعــد اĐتمــع العراقــي القــديم في العصــر الســومري والأكــادي مجتمعــا متكــاملا مــن وجــوه كافــة     
مجتمـــع مـــنظم ومعقـــد في نفـــس الوقـــت مثـــل ʪقـــي مجتمعـــات بـــلاد مـــابين النهـــرين في العصـــور اللاحقـــة، 
تتعـدد فئاتـه الإجتماعيـة وتتنـوع علاقـات الـترابط الإجتمـاعي فيـه، وتسـير وفـق نظـام الإجتمـاعي لـذلك 

    )1(العصر 

I/-  تمعĐطبقات ا  

للزراعــة أخــذ يعــيش علــى  إنتــاج القــوت بعــد معرفتــه منــذ أن توجَــه إلى مــن الثابــت أنَ الإنســان      
وهـذا  ,عائلة ثم القبيلـة و أخـيرا الدولـةشكل تجمعات بشرية يتعاون فيها الأفراد فيما بينهم إبتداءا من ال

مــن أجــل عمليــة الســيطرة علــى البيئــة و اســتغلالها و   ف الجهــودالماســة لتكــاث الحاجــة  طبيعــة ʭبــع مــن
  .)2(تعاون الإجتماعي ليبلغ درجة النمو المتواصل الذي شجَع على تصاعد ال

كلمــا تقــدمنا ʪلتــاريخ حيــث ,تــزداد معلوماتنــا عــن اĐتمــع في بــلاد مــا بــين النهــرين قــديما تــدريجيا       
ــــزداد ــــا الضــــوء علــــى مختلــــف أوجــــه النشــــاط ,النصــــوص المســــمارية ذات المواضــــيع المختلفــــة  ت وتلقــــي لن

 )4(النظـام المشـاعي تفككالإنساني إلى لقد أفضى التطور اللاَحق للقوى المنتجة للنشاط  ، )3(الانساني
قد كان اĐتمع العراقي القديم كغيره مـن اĐتمعـات القديمـة لو  ،و إلى تشكل طبقات إجتماعية البدائي 

هـا الحاكمـة و و شرائح إجتماعية متعددة من  يتألف من فئات ,الشرقية مثل اĐتمع المصري و الفينيقي
ت عامـة النـاس   ومنهـا, التي تملك نفوذا سياسيا أو اقتصادʮ أو دينيا كبيرا ومنهـا ,المحكومـة و الـتي ضـمَ

                                                             
، العدد ثلاثون،كلية التربية، مجلة دʮلي ،" تطور علاقات الترابط الإجتماعي في اĐتمع العراقي القديم" شاكر محمود إسماعيل،  -)1(
 .3ص، 2008، ) ن.م.د(
 . 203ص ،2014،)ن.م.د(،العدد الخامس،مجلة كلية التربية،" اĐتمع في العراق القديم" أكرم محمد عبد كسار، -)2(
 مجلة الواحات للبحوث و،" )العهد البابلي نموذجا(البنية الإجتماعية في العراق القديم من خلال التشريعات " ، ثليجيأحمد  -)3(

 .158-156ص ،2010،غرداية،)10(العدد ، الدراسات
المحــدود  الإنتـاجيكانـت مشـاعة للجميـع ، أي مسـاهمة الجميـع في العمـل ذو المـردود   الإنتـاجإذن فـأن ملكيـة وسـائل  النظـام المشـاعي -)4(

الملكيـة نتـائج ʪلغـة ) جماعيـة ( وقـد ترتـب علـى مشـاعية  ،احتياجـاēم إشـباععـن طريـق  الإفـرادعمـل  إنتـاج إعـادةثـره مـن خـلال أالذي يـترك 
أي , ر خـالاهمية ʪلنسبة للعلاقات الاجتماعيـة الـتي تبلـورت في مجتمعـات هـذه المرحلـة منهـا ظـاهرة عـدم اسـتغلال الإنسـان مـن قبـل انسـان آ

    .45ق، صعادل هاشم علي، المرجع الساب للمزيد أنظر،. ن العبودية لم تظهر في هذه المرحلة بعدأ
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فــإنَ اĐتمــع في بــلاد الرافــدين خــلال الألــف   وعلــى العمــوم. المملوكـة الــتي تمثلــت في العبيــد و الأســرى
   :)1(ثلاث طبقات وهيكان ينقسم إلىالثالثة قبل الميلاد  

   .وهي الطبقة الحاكمة )( Amelum العاميلو :الطبقة الأولى

أو الطبقة المحكومة وهم من أهـم الأمـراء إلا أĔَـم أحـط )  Muskinum ( الموشكنو :الطبقة الثانية 
  .والمساكينرتبة من الطبقة الأولى وهم من الفقراء 

   .)2(وهي أحط الطبقات منزلة و هي الطبقة المملوكة ) (Wardumالعبيدوهي طبقة  :الطبقة الثالثة

وعلـى العمـوم فـإنَ الطبقـة الحاكمـة  ،إنَ التمايز الطبقي في اĐتمع العراقي القديم كان واضـحا جـدا     
و هي الطبقة العليا في اĐتمع العراقي القديم كانت تضم الملـك الـذي كـان بمثابـة وكيـل الإلـه في الأرض 

ذين كـانوا يـرون أنفسـهم آلهـة غـير أننـا نجـد نمـاذج عـن د ذاته عكس الفراعنة المصـريين الـو ليس الإله بح
وعلــى غــرار ,ملــوك في بــلاد مــا بــين النهــرين قــد ألهَــوا أنفســهم كالملــك نــرام ســين حفيــد الملــك ســرجون 

فـــة مـــن حاشـــية الملـــك كالكهنـــة و المستشـــارين و حكـــام  م الأقـــاليالملـــك فـــإنَ الطبقـــة العليـــا كانـــت مؤلَ
ــــاس الأحــــرار في اĐتمــــع و في مقــــدمتهم ذوو المهــــن و الحــــرف الأحــــرار    ظفيومــــو  الحكومــــة و طبقــــة الن

اعكالتجار والأطباء والكتبة و    . )3(الصنَ

و هــي الــتي يســتأجرها غيرهــا أو طبقــة العمــال  أمـا الطبقــة الثانيــة و هــي الطبقــة المحكومــة أو الفقـيرة     
و الصــناع و الفلاحــين وهــم  ســاكين و الفقــراء مــن صــغار المــلاكالموهــم علــى العمــوم مــن  ،)4(أو العامــة

نــــون حاجيـــاēم اليوميـــة ʪلعمــــل في الحقـــول و الـــري و العنايــــة ʪلأقنيـــة وهـــم  ــة يؤمَ  معرضــــونبصـــفة عامـ
ة الخاصةي لسخرةا لأعمال َ وهـم يكتفـون  فيعتنون ϥراضـي الملـك أو الاقطـاعي ,فتقر معظمهم إلى الملكي

ولكـن العـوز أحيـاʭ كـان يــدفعهم إلى  بســيطة البنـاء بيـوēم, وʭدرا مـا ϩكلـون اللحـومʪلخضـار و الثمـار 

                                                             
   . 31ص  فازية فراح، المرجع السابق، -)1(

أحمد عبد الباقي، مديرية الآʬر : ، تردراسة إجتماعية لسكان العراق في فجر التاريخ واد الرافدين مهد الحضارة، ليوʭرد وولي -)2(
 .54ص،1947العامة ، العراق،

 . 590ص ، المرجع السابق،طه ʪقر  -)3(
 .  303ص ، المرجع السابق، علي هدبرمضان ع -)4(
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إلا أĔـم  ,لة الفقر التي كانوا يعيشون فيهاوهم ʪلرغم من حا, فينحدرون إلى طبقة العبيد  بيع أنفسهم 
ـدة أو  ،)1(كانوا يتمتعون ʪلحرية َ وđذه الصـورة فـإنَ هـذه الطبقـة هـي طبقـة مـن الأحـرار ذات الحريـة المقي

شـــبه أحـــرار و هـــي تمثـــل في الوقـــت نفســـه المســـتوى الأدنى و الدرجـــة الأخـــيرة في طبقـــة الأحـــرار وذلـــك 
 اسـتثنينا اعتمادا على ما ذكر لهم من حقوق و امتيازات قريبة من الحقوق التي تتمتع đا الأحـرار إذا مـا

  . )3(بحيث يستطيع أن يمتلك عبدا كما يستطيع أن يطلق زوجته ,)2(وضعهم الاقتصادي و المعيشي

م أو الهرم الاجتماعي طبقة العبيد أو الطبقة المملوكـة الكثـيرة العـدد وهـم عبيـد و ϩتي في آخر السلّ      
زون ϵشـارة أو بقـلادة عليهـا , أسيادهم و ملك  لهم َ ولقـد وصـلوا  ،صـاحبها اسـمإذ لا حرية لهم بتاʫ يمي

  :)4(إلى هذا الوضع لأحد أمرين أساسيين

عن طريق الأسر فهي بذلك أسرى الحروب أو البيع إذ يـتم  البعض منهم استعبد :خارجي سبب  -/أ
التجارة đم و بيعهم في الأسواق حيث أكـدت الحفـرʮت أنَ الإʭث كـنَ يشـكلن النسـبة الأكـبر و كـنَ 

  .مصدر للربح 

   :من داخل بلاد ما بين النهرين وهم  وهم العبيد :سبب داخلي  -/ب

  .العبيد ذين ولدوا لأبوين من العبيد ال -     

الأحرار الفقراء اللذين يؤولون إلى العبودية نتيجة فقرهم و اضطرارهم بيع أولادهم أو نسائهم و  -     
  .حتى أنفسهم 

  .استعباد بسبب ارتكاب جرم معينَ  -     

  .)5(الأطفال الغير شرعيين الذين يرمون على أبواب المعابد -     

                                                             
 .33-32ص ،)ت.د(،)ن.م.د(، 9ج، قصة وʫريخ الحضارات العربية ،هدى بوفرحات  -)1(
  . 100ص ، المرجع السابق،عادل هشام علي  -)2(

 .   71ص، 1997،الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،2كمال محرم ،ط: ، تر بلاد ما بين النهرين ،ديلابورت  -)3(
 .  37ص، المرجع السابق،هدى بوفرحات  -)4(
 .  247صأكرم محمد عبد كسار، المرجع السابق،  -)5(
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ه الوحيـد الــذي كــان ينطــوي عليــ والنفــع,ســادēم نقــول يملكــه لقـد كــان العبيــد يعــدون مجــرد عقـار م     
 الحـرف في مجـال لقد كان الكثـير مـن العبيـد يعملـون.)1(ها لهم سادēملفمركزهم هو الحماية التي كان يك

  . )2(الصناعات اليدوية لتنمية موارد أسيادهمو 

  تركيبة اĐتمع   -1

ويتـــألف , التاريخيــة إلى تعـــدد أصــول الســـكان في بــلاد الرافـــدينتشــير الـــدلائل الأثريــة و اللغويـــة و      
 وافــدةعناصــر لكتابــة و مــن ة وجــدت في الــبلاد قبــل عصــر ايلمــع في بــلاد الرافــدين مــن عناصــر أصــاĐت

فالمناطق الرعوية و الزراعية الخصبة جذبت القبائل غير المسـتقرة مـن البـوادي العربيـة اĐـاورة مـن جهـة و 
  .ضاب الشمالية و الشرقية من جهة أخرى من الجبال و اله

بـلاد مـا بـين النهـرين شـعوʪ مختلفـة مـرَت بتـاريخ المنطقـة و هـي السـومريون و هـم الـذين   لقـد عـرف     
لغـــات  و الآريـــون الـــذين  ) الســامية(كانــت لغـــتهم الســومرية و الســـاميون الــذين كانـــت لغـــتهم إحــدى الَ

لغات الآرية وفيما يل   :)3(ي لمحة عن هذه الشعوبكانت لغتهم إحدى الَ

   :ونالسومري -/أ

غــــات      ــــاحثون إجماعــــا أĔــــم جــــنس مــــن غــــير ســــام و أنَ لغــــتهم الســــومرية لا تشــــبه اللَ فقــــد اتفــــق الب
وإن ذهـب الـبعض إلى أنَ ذلــك ربمـا كــان في ,إلى جنـوب وادي الرافــدين  مجيـئهم زمــننعلـم ولا ,السـامية

فهنـاك مـن ذهـب ,ولقد اختلفـت الآراء في تعيـين مـوطنهم الأصـلي ,لف الرابعة أو الثالثة قبل الميلاد الأ
بي  إلى أĔَــم هــاجروا مــن منطقــة تقــع مــا بــين شمــال الهنــد وبــين أفغانســتان وجــاؤا عــن طريــق الخلــيج العــر 

البعض إلى اعتبارهم بدوا جاؤا من وذهب  ,روا في غربي إيران فترة من الزمنبعد أن استق وجزر البحرين
  .)4(و يرى البعض أĔَم جاؤا من آسيا الصغرى ينقزو و از أوراء القوق ما

                                                             
 .  97ص، 1986السيد يعقوب بكر، دار الرقي، بيروت، : ، ترالحضارات السامية القديمة ،موسكاتي سبيتنو -)1(
  . 591ص، المرجع السابق، طه ʪفر -)2(

  .51ص السابق،، المرجع ومحمد فرزت عيد مرعى -)3(
 . 31ص ،1ج، المرجع السابق،أحمد سوسة -)4(
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العــــراق في عصــــور مــــا قبــــل التــــاريخ وأنَ يــــرى Ĕَϥــــم مــــن الأقــــوام الــــتي قطنــــت بينمــــا نجــــد رأʮ آخــــر     
يختلـــف الســـومريون عـــن الأكـــاديين وبقيـــة الســـاميين فالســـومريون ، حضـــارēم أصـــيلة في بـــلاد الرافـــدين

حـى ,ووجوه مستديرة , لهم قامات قصيرة )1(ينتمون إلى جنس أبيض اللون وأنوف ʪرزة و لايطلقـون اللَ
          في ضــــــل الســــــاميين أمــــــا الجماعــــــات الأجنبيــــــة الــــــتي غـــــزت بــــــلاد الرافــــــدين وعاشــــــت ، )2(و الشـــــوارب

سة سميكة,و غيرهم يتميزون ϥجسام ضخمة  ينيثيالح ين والعيلاميو    . )3(وأنوف مقوَ

  :الساميين-/ب

أقدم هجرات الشعوب السـامية سـجلها لنـا التـاريخ كانـت مـن شـبه الجزيـرة العربيـة ʪتجـاه وادي  إنَ      
حيـــث اســـتطاعت هـــذه , )4(قبـــل المـــيلاد وبدايـــة الألـــف الثالـــث لـــف الرابـــعالأ Ĕايـــة الرافـــدين في حـــوالي

دم و أعظـــم مـــن شـــبه الجزيـــرة العربيـــة أن تؤسَـــس أقـــالنازحـــة ) شـــوريينالآ,الأمـــوريين,الأكـــاديين(القبائـــل 
  . )5(و الآشورية البابليةإمبراطورʮت العالم القديم و هي الأكادية و 

استوطنوا بنحو خاص المناطق الوسطى من بلاد ما بين النهرين في حين اتجه الأموريـون  الأكاديون     
بــين إل الغــرب مــن بــلاد مــا بــين النهــرين و صــاروا يعرفــون ʪلعمــوريين كمــا أطلــق علــى الــبلاد غــرب مــا 

لقـد أسَـس  ، )6("بحـر أمـورو العظـيم"النهرين ʪسـم بـلاد أمـورو كمـا سمـي البحـر الأبـيض المتوسـط ʪسـم 
الأمـوريين في فــترات هجــرēم دولا و ســلالات حاكمــة في المنطقــة و الــتي أصــبحت تعــرف ʪلإمبراطوريــة 

ومـــن هـــذه  ,)8()م .ق 1750 -1792()7(البابليــة و الـــتي كـــان مـــن أشـــهر حكامهـــا الملـــك حـــامورابي
                                                             

، )ع.د(، مجلة المستقبل العربي ،"دراسة في التاريخ والجغرافيا –العراق وبلاد الرافدين والسكان الأوائل "عباس فاضل السعدي،  -)1(
 .  45ص جامعة يغداد، العراق، 

 . 18ص ، المرجع السابق،فرج نعيم موجز -)2(
 .  45ص فاضل السعدي، المرجع السابق، عباس -)3(
  . 61ص، المرجع السابق، موسكاتي سبيتنو -)4(

 . 265ص ،2، المرجع السابق،جأحمد سوسة -)5(
 . 269ص،1ج، المرجع السابق،أحمد سوسة -)6(
ظل يناضل طيلة ثلاثين سنة لفرض السيطرة في ʪبل على ما حولها من مدن وأمم، سادس ملوك السلالة العمورية في ʪبل  حمورابي -)7(

حارب لارسا وماري وبلاد أشور ، وفتح سومر وأكاد، وفرض سيطرته في أشور ونينوى، وأسس إمبراطورية تمتد من الخليج العربي إلى دʮر 
  . 364-363ي، المرجع السابق، ص بكر ومن جبال زغروس إلى الصحاري الغربية، للمزيد أنظر، هنري عبود

 . 91طه ʪقر، المرجع السابق،ص -)8(
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واســتوطنوا شمــالي بــلاد الرافــدين  )1(لــف الثالثــة قبــل المــيلادالهجــرة الســامية تحــرك الآشــوريين في حــدود الأ
وهنـاك مـن يرجـع أĔَـم اسـتوطنوا ,  )2(وجزءا من شمال شرقي سورية و اختلطوا ʪلسكان الأصليين هناك

ثم نزحـوا إلى الشـمال لاحقـا في بـوادي الشـام و ʪديـة مـا بـين النهـرين ) ʪبـل(استوطنوا في الجزء الجنـوبي 
  .)3(وأصبحت فيما بعد تسمى ʪسم بلاد آشور

  : الشعوب الآرية-/ج

" ومتــعيلا"أو " ومتــايلا"لقــد دخلــت منطقــة الجنــوب الشــرقي و الــتي أطلــق عليهــا الأكــاديون اســم      
لقـد واجـه ,ديـة و أصـبحوا ضـمن التركيبـة الاجتماعيـة للمجتمـع الأكـادي اتحت نفوذ الإمبراطورية الأك

فلـم يكونـوا مـن الأقـوام , و المنطقـة الـتي قـدموا منهـااس صـعوʪت في معرفـة أصـل العيلاميـينعلماء الأجن
بــل ,)5(و الفــرس )4(ينكالميــديد إيــران  ل المــيلاد إلى بــلالــتي هــاجرت في مطلــع الألــف الأول قبــالإيرانيــة ا

و إلى ، )6(البـاحثين حـول أصـلهملـذلك اختلفـت آراء ,سبقوا هذه الاقوام بما لا يقل عن ألفـي عـامأĔَم 
وس عرفوا ʪلقوة و البـأس و غر الشمال من بلاد عيلام كانت تعيش أقوام جبلية على مرتفعات جبال زا

كمـا  ،سـين-ذكرهم في نصـوص الملـك سـرجون و حفيـده ʭرام ذين ورديون و قبائل اللولوبي الالجوتهم 
ذين ذكـروا في أخبـار الملـك الـ, السـوʪرتيونبلاد سومر و مـنهم ل أخرى في المناطق القريبةورد ذكر أقوام 

وأĔَـم كـانوا مــن فغـير معـروفين أمـا أصـل السـوʪرتيون ولغـتهم ,)7(سـرجون الأكـادي الـذي انتصـر علـيهم 

                                                             
 . 268ص ،1، المرجع السابق،جأحمد سوسة -)1(
  . 21صسهيل طقوش، المرجع السابق، -)2(

 ،كلية الآدابرسالة الماجستير في آداب التاريخ  ،)م.ق 745-911(التطورات السياسية للدولة الآشورية ، المهنامزهر رشا ʬمر   -)3(
 . 1ص،2005قسم الآʬر،جامعة بغداد،العراق، ،
إستقروا في منطقة الشمال الغربي من بلاد إيران في مطلع الألف الأول قبل الميلاد وسموها ميدʮ، وأصبحت بعدها قاعدة  الميديون -)4(

 .759للإمبراطورية الميدية في حكم سياكسار و إستياج، للمزيد أنظر، هنري عبودي، المرجع السابق، ص 

من بلاد فارس ظهروا على المسرح الدولي في القرن السادس قبل الميلاد بزعامة والمقصود هنا هم الفرس الأخمينيون وهم قوم  الفرس -)5(
للمزيد أنظر، أحمد . ملكهم قورش الأخميني الذي إستطاع توحيد بلاد إيران ثم توسع خلفاؤه حتي أصبح معظم الشرق الأدنى في يد الفرس

  .333،ص 2سوسة، المرجع السابق، ج
، رسالة الماجستير  آداب في في العصر الآشوري الحديث العلاقات السياسية لبلاد الرافدين مع عيلام ،صالح السلماني نداجمال  -)6(

 .19-17ص ،2003التاريخ القديم، كلية الآداب، قسم التاريخ، جامعة بغداد، العراق،
 .  61صعيد مرعى ومحمد فرزت، المرجع السابق،  -)7(
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شمــالي مــا بــين  لقــد اســتوطن الســوʪرتو .  بيينين و اللولــو الجــوتيالأقــوام الجبليــة في الجهــات الشــرقية مثــل 
   .)1(النهرين التي عرفت فيما بعد ʪسم بلاد آشور

II/-  الأسرة  :الثانيالمبحث  

الأولى و الركيـــزة والقـــوة المربيـــة  ) 2(لقـــد كانـــت الأســـرة هـــي وحـــدة اĐتمـــع في بـــلاد مـــا بـــين النهـــرين     
الــركنين الأساســيين في بنــاء العائلــة يتمــثلان في الرجــل و المــرأة  إنَ , )3(الأساســية وفقــا لمركزهــا في اĐتمــع

والعائلـة في العـراق  )4(زوجـا و زوجـة,اللذين يصبحان بعد تسجيل اتفاقهما على الزواج في عقـد قـانوني 
 حـد اسـتعباد أفـراد عائلتـه الـتي تتكـون مـن للرجـل فيهـا صـلاحيات تصـل إلى, العراق القديم عائلـة أبويـة

ـــاء الطبيعيـــين و المتبنيـــين وخـــلال العهـــد الأكـــادي نجـــد أنَ الأســـرة تقـــوم علـــى نفـــس   )5(الزوجـــة و الأبن
ـــزواج و الطـــلاق و   الأســـس الـــتي ســـادت في العهـــد الســـومري علـــى قواعـــد و أركـــان أساســـية و هـــي ال

  .)6(الميراث و التبني

  :الزواج  -/1

إجتمــاعي بــين الرجــل و المــرأة  يخضــع إلى مجموعــة  مــن القواعــد حــتى يكــون وهــو اقــتران و ارتبــاط      
حيــث كــان الهــدف الأول مــن الــزواج هـــو تحقيــق الوظيفــة الطبيعيــة للجــنس و الحفــاظ علـــى ,صــحيحا 

والـــتي يــــبرز في ,النـــوع و تثبيـــت الحقـــوق و الواجبـــات للطــــرفين فيمـــا لـــه علاقـــة بمســــتقبل هـــذه العلاقـــة 
فــإنَ الإتَفــاق في معظــم ,لمــا كــان نظــام الأســرة في بــلاد الرافــدين نظامــا أبــوʮ  )7(مقــدمتها إنجــاب الأبنــاء

                                                             
 .98-97ص ، المرجع السابق،طه ʪقر  -)1(
 .  106ص ،المرجع السابق،حلمي محروس اسماعيل -)2(
 .  135ص، 1999، عالم الكتاب، القاهرة، التربية في حضارات الشرق الأدنى,علي  إسماعيل سعيد -)3(
  . 87ص ،2،ج المرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون  -)4(

 .  203صأكرم محمد عبد كسار، المرجع السابق، -)5(
 .  135ص المرجع السابق، ،علي إسماعيل سعيد -)6(

 .  88ص ،2،ج المرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)7(
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وعنـدما يـتم الإتفـاق بـين العـائلتين علـى الـزواج يشـرع  ,)1(الأحيان يتم بين والد الخطيب و والد الخطيبة
    .)2(لخطبةالإعداد لأهل الزوج في 

و وضـعه المـادي  و  التي تتناسب   فترة الخطوبة يقدَم لخطيبته بعض الهداʮلقد كان الخطيب أثناء      
جها,الإجتماعي  آخـر فـإنَ القـوانين السـومرية تفـرض  لشخص وفي حالة ما إذا أراد والد الخطيبة أن يزوَ

ʮــه في ,)3(علــى والــد الفتــاة أن يعيــد إلى الخطيــب الأول ضــعف مــا قدمــه مــن هــدا العهــد   حيــث نجــد أنَ
 2090-2112( )4(قــانون أورʭمــومـن  )12(أنَ المــادة ) م.ق 2004-2112( يـاء الســومريالإح

لخطيبـة اخطيبته و أتم الخطبة و بعد ذلك أعطـى  إذا دخل الخطيب بيت أب (تنص على ذلك ) م.ق
ل ضــعف مــا جلبــه مــن هــداʮ " الوالــد"فعلــى ,الفتــاة إلى رجــل آخــر  وأمــا إذا ، )أن يــدفع للخطيــب الأوَ

الشـــاب أن يفســـخ الخطوبـــة فيحــــق لأهـــل الفتـــاة أخــــذ مـــا قدمـــه الشـــاب أثنــــاء فـــترة الخطوبـــة مــــن أراد 
ʮ5(هدا(.  

وفي حالة وفاة الخطيب يحق لأحد أقاربه أن يحـل محلـه في الـزواج فـإذا رفـض والـد الخطيبـة كـان عليـه       
للخاطـب أن يتـزوج إحـدى أن يعيد لعائلة المتوفي هداʮه التي قـدمت منـه و في حالـة وفـاة الخطيبـة كـان 

وبعـدها يقـدم الخطيـب هديـة الـزواج و هـي المهـر حيـث . أخواēا و إن لم يتم ذلك كان يسترجع هداʮه
الـزوج وقـد لعـب المهـر دورا كبـيرا في نظـام الـزواج فجعـل  ,يتألف المهر من مبلغ من المـال إلى والـد الفتـاة

فـالمهر مــن مسـتلزمات اتمـام الــزواج ,اسـترجاعه  الزوجــة لأن المهـر مهـر الــزواج لا يمكـن يحجـم عـن تطليـق
  .)6(لكنه ليس شرطا من شروط العقد حيث أنَ عقود الزواج لا تشير إلى المهر

                                                             
الماجســـتير في التـــاريخ  رســـالة ،)م.ق 332-2050( و مصـــر القـــانون والأحـــوال الشخصـــية في كـــل مـــن العـــراقســعيدي ســـليم،   -)1(

 . 76ص .2009القديم،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم الآʬر، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .  79ص المرجع السابق،,ديلابورت   -)2(
 . 3ص، ،المرجع السابقشاكر محمود إسماعيل -)3(
مؤسس السلالة الملكية الثالثة في أور وأول أمير إتخذ لقب ملك سومر وأكاد،سعي أورʭمو وخلفاؤه على إرساء قواعد حكمهم  أورʭمو) 4(

 .151لمزيد من المعلومات أنظر كتاب،هنري عبودي،المرجع السابق،ص.على جيش قوي تدعمه إدارة واعية
، رسالة الماجستير في الآʬر القديمة، كلية الآداب، قسم ضوء النصوص المسماريةالأسرة العراقية القديمة في داليا فوزي الأنصاري،  -)5(

 .36-35،ص 2003الآʬر، جامعة بغداد،العراق، 
 .  197-196ص أبو المحاسن محمد عصفور، المرجع السابق، -)6(
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ا لتكـون ضـماʭ لهـ" الهبـة"و " البائنـة"ومن الأموال الـتي تحصـل  عليهـا الفتـاة أيضـا إضـافة إلى المهـر      
وتتضــمن مســاحة مــن ,ن ممتلكــات ابيهــاحصــة الفتــاة مــالبائنــة هــي ،  عنــدما يحــدث الفــراق في المســتقبل

أمــا  ، الأرض أو الــدور أو مبلــغ مــن النقــود و عــدد مــن العبيــد و الماشــية وتقــدم البائنــة بعــد زواج الفتــاة
الهبة فهي هدية يمنحها الزوج لزوجته بعد الزواج و تشمل الأراضي و الحلي و العبيد و المواشـي و قطـع 

  . )1(من الأʬث و غيرها

 ,الـزواج لقيام الرابطة الزوجية في بلاد الرافدين التراضي بين الطرفين و عدم وجـود موانـع  لا يكف     
ــه في المــادة ,يجــب أن يحــرر في عقــد أي وثيقــة مكتوبــة بــل  لــو " :)2(مــن قــانون أشــنوʭ 27حيــث نجــد أنَ

  " .أخذ رجل ابنة رجل آخر دون عقد زواج رسمي لا تعتبر زوجة له

والتعهـد ,وأسمـاء الشـهود و ʫريـخ تحديـد العقـد ,إسـم الـزوجين  :يتضمن العقـد أمـور عديـدة أهمَهـا      
و العقـوʪت الــتي تنـال مـن الطــرف الـذي ينكــر , علـى عـدم الإخــلال ʪلإلتزامـات الـتي ذكــرت في العقـد

كمـــا ,منهـــا حفـــلات خاصـــة يشـــترك فيهـــا العروســـان , وبعـــد مجموعـــة مـــن المراســـيم، )3(العلاقـــة الزوجيـــة
وتنتهـي ,تشهد  المراسيم نوعـا مـن الطقـوس الدينيـة لإضـفاء طـابع الخـير و البركـة و الـيمن علـى المناسـبة 

وفي العهــد الأكــادي نجــد أنَ الرجــل لــه الحــق في زوجــة ، دائمــا بــدخول الرجــل ʪلمــرأةهــذه الاحتفــالات 
   :واحدة ولا يحق له أن يتزوج إمرأة ʬنية إلاَ إذاشرعية 

  توفيت الزوجة -     

  إذا كانت الزوجة عاقرا لا تنجب أولادا  -     

  .)4()لا يرضى شفاءه(مصابة بعاهة أو مرض دائم  -     

                                                             
  .39- 37ص داليا فوزي الأنصاري، المرجع السابق، -)1(
)2(- ʭعثــر علــى هــذا التشــريع في تــل حرمــل، وهــو أقــدم  أشــنو ،ʭلالامــا مؤســس إحــدى ســلالات أشــنوʪ إلى الملــك ʭينتســب تشــريع أشــنو

ئ مــن شــريعة حمــورابي، ويتضــمن تشــريع أشــنوʭ تســعا وخمســين مــادة مدونــة ʪللغــة الأكاديــة، للمزيــد أنظــر، هنــري عبــودي، المرجــع بعــض الشــ
  .90ص السابق،

  . 82المرجع السابق،ص سعيدي سلبم ،  -)3(
  . 90، ص 2، جالمرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)4(
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  )1(إهمال الزوجة لشؤوĔا المنزلية -     

الأولى إحـــدى الأســـباب الـــتي ســـبق ذكرهـــا فـــإنَ وإذا تـــزوج رجـــل ϵمـــرأة أخـــرى ولم تتـــوفر في المـــرأة      
زواجه ʪلإمـرأة الثانيـة يعـد خرقـا للقـانون التشـريعي و الإجتمـاعي المتعـارف عليـه في اĐتمـع السـومري و 

كانـت الزوجـة تشــارك زوجهـا في الحيـاة العامــة، فـإلى جانـب أعمــال البيـت كانـت تشــارك  ،)2(الأكـادي
عنه في القيام đذه الأعمال كلها إذا تغيـب زوجهـا لمـدة طويلـة، ولم زوجها في أعمال الحقل، وقد تنوب 

يكن ولد كبير، كما كانت الزوجـة تسـتطيع الإشـتغال ʪلتجـارة   مسـتقلة عـن زوجهـا، وتسـتخدم عـددا 
  )3( .من العبيد الخصوصيين، ومن حقها أن تحتفظ đم أو تطلق سراحهم متى تشاء

  : ة عن الزواج على النحو التاليلقد جاء قفي نص أكادي يحوي حكم     

عـــول زوجـــة، لا يعـــول إبنـــا إنـــه شـــخص لا يـــؤتمن ، ذلـــك لأنـــه لا يعـــول إن الشـــخص الـــذي لا ي" 
  )4( "نفسه

وبذلك فقد وصمت هذه الحكمة الأكادية الشخص الذي لا يرغب في تكـوين أسـرة ϥنـه إنسـان      
لا يمكن الثقة والاعتماد عليه، لأنه شخص غير جدير وغير كفئ لتحمل المسـؤولية، كمـا أن المـرأة غـير 

ة مـن الحكـم حقل غير مزروع، وʪلتالي تنعـدم الإسـتفادة منهـا وهـذه وردت في مجموعـكتزوجة اعتبرت  الم
  :مثل  يشير إلى المرأة مثل المنزل الذي لا صاحب له 

  )5( "المنزل بدون صاحب ، كالمرأة من غير زوج" 

   :الطلاق  -/2

ʪلرجــل طلاقــا فـــإن أراد عــن فســـخ العلاقــة القانونيــة و الاجتماعيـــة الــتي تــربط المـــرأة  الطــلاق يعــبرَ      
ق زوجته يرد على لسانه كلمات دالة على ذلك  الرجل ويقطـع حواشـي " أنت لست زوجتي"ك أن يطلَ

                                                             
  . 135المرجع السابق، ص  ،علي إسماعيل سعيد -)1(
  . 5شاكر محمود إسماعيل، المرجع السابق،ص -)2(
 .106حلمي محروس إسماعيل ، المرجع السابق،ص  -)3(
  .66،ص1992، دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،)إيران-العراق(  الأدنى الشرقفي حضارات  اساتر دأحمد أمين سليم،  -)4(
  .67ص،نفسه -)5(
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أو  " ســوف لا Ϧخــذني"ولكــن إذا أرادت المــرأة تــرك زوجهــا أو كرهتـه و أرادت الطــلاق قالــت لــه ,ثوđـا 
 فإنَ ذلك يعتبر تمرد على حقـوق الـزوج و إخـلالا بشـروط العقـد و إنَ عقوبـة مثـل" أنت لست زوجي"

ويبدوا أنَ هذا العرف كان كما هو عليه الحال اليـوم غـير محبـب ، )1(ذلك كانت تصل أحياʭ إلى الموت
جوء إليه في حالات استثنائية و منها     : )2(اجتماعيا و يكون اللَ

طت في سمعتهـا و  - ق زوجته دون تعويض مالي إذا فرَ سوء سلوك الزوجة حيث يحق للرجل هنا أن يطلَ
  شرف زوجها و أهملت شؤون منزلها و أولادها و لم تطع زوجها 

أســر  في حالــة مـن قــانون أشــنوʭ انحـلال الــزواج 29اختفـاء الــزوج لمــدَة طويلـة حيــث اشــترطت المــادة  -
  عداء أو أن يستمر غيابه لمدَة طويلة خارج بلده الزوج أو سجنه من طرف الأ

حيث كان عقـم المـرأة مـن الأسـباب الـتي تـدفع الـزوج لطلـب الطـلاق طلاق الزوجة العاقر أو مرضها  -
  أو المرض الذي لا يرجى شفاءه 

    . )3(ثبوت خيانة الزوج لزوجته أو الحط من كرامتها وشأĔا -

لقــد نصــت القــوانين في حالــة طــلاق الرجــل لزوجتــه عليــه أن يعوضــها بمبلــغ مــن المــال ففــي قــانون      
ــق زوجتــه أن يــدفع لهــا علــى الرجــل ا) 6(أوجبــت المــادة أورʭمــو  أمــا المــادة ,مــن الفضــة ) منــا(لــذي يطلَ

فقــد ذكــرت المــادة  أمــا قــانون أشــنوʭ مــن الفضــة إذا كانــت المــرأة أرملــة، افحــددت مبلــغ نصــف منــ) 7(
ــه يطــرد مــن البيــت و يخســر  ) 59( ــق الرجــل زوجتــه الــتي ولــدت لــه أولادا أو تــزوج مــن أخــرى فأنَ إذا طلَ

بب طـلاق الــزوج لزوجتـه مـن دون ســ لقـد كـان الأطفــال يبقـون مـع أمهــم في حالـة ،)4(كـل شـيء يملكــه
ق الرجل  ا عندما يطلَ       .)5(طفاله معهزوجته لسبب وجيه فعلى الأغلب كان ϩخذ أواضح أمَ

                                                             
  .95-94،ص 2،ج المرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)1(
  . 7شاكر محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص  -)2(
 .93-92سعيدي سليم، المرجع السابق،ص  -)3(
  . 142, 141، المرجع السابق،ص  داليا فوزي الأنصاري -)4(
، رسالة الدكتوراه في فلسفة التاريخ القديم ، كلية الآداب، قسم المرأة في حضارتي العراق ومصر القديمتينحسون يونس حسن الأغا،  -)5(

  . 59،ص2009التاريخ، جامعة الموصل، العراق، 
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   :التبني  -/3

مــن بــين علاقــات الــترابط الاجتمــاعي الــتي كانــت ســائدة في اĐتمــع العراقــي القــديم هــي  لقــد كــان     
حيث كان التبني على غرار الزواج و الطلاق كان يخضع لأحكام و قوانين تخص جميع ,) 1(التبنيمسألة 

المسـؤول عنـه إذا كـان الطفـل يتيمـا و الشـخص الـذي  الشخص, والدته,والد الطفل  :الاطراف المعنية 
كــأخ للأطفــال   ويــتم التبــني بموجـب كتابــة عقــد أو وثيقــة و يعتــبر بـذلك الطفــل المتبــني, )2(يريـد أن يتبنــاه

 ،الإحتفــال ʪلتبــني في حضــور شــهود وفي الأخــير يقــع . )3(الحقيقيــين إذا كــان للمتبــني اطفــالا مــن صــلبه
  : )4(كان للتبني في اĐتمع العراقي القديم دوافع عدَة منها  وقد

   :الدافع الديني  -/أ

حيـث كـان هـذا الـدافع قـوʮ و مهمـا لحمـل النـاس علـى ضـرورة إتخَـاذ أولاد عـن طريـق التبـني فكثــرة      
عالم ما بعـد (الأولاد كان يعني حسب المعتقدات العراقية القديمة ضمان مكان مرموق في العالم الأسفل 

  .حيث يشرف أولاده بعد موته بتأدية الطقوس الدينية له ,) الموت

   :الدافع الإقتصادي  -/ب

ـ      مـوهم الحرفـة الـتي يزاولوĔـا وذلـك مـن س و خاصـة الحـرفيين اكان بعـض النَ يتبنـون أطفـالا لكـي يعلَ
đــم في  لأنفســهم ورثــة يعتنــونأجــل الحصــول علــى يــد عاملــة تســاعدهم في أعمــالهم اليوميــة و ليضــمنوا 

وأيضـا الفلاحــين والمـزارعين أصــحاب الضـيعات الكبــار كـانوا يلجئــون , حالـة المــرض أو العجـز مســتقبلا
  .)5(اليد العاملة عدد إلى التبني لزʮدة

  

                                                             
  . 16شاكر محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص  -)1(
  . 97ي سليم، المرجع السابق، صسعيد -)2(
 .85-84المرجع السابق، ص ,ديلابورت  -)3(
  . 206إكرام محمد عبد كسار،المرجع السابق، ص  -)4(
  .97-96سعيدي سليم، المرجع السابق،ص  -)5(
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   :الدافع الإجتماعي  -/د

إلى إنجـاب لقد كان هذا الدافع الأخير مـن حيـث الأهميـة و يظهـر مـن خـلال سـعي غالـب الأسـر      
لقـــد كـــان عـــدم قـــدرة  )1( ،ممتلكاēـــا ة و نســـبها و المحافظـــة عليهـــا و علـــىأو التبـــني لضـــمان إســـم العائلـــ

لــواتي لا يسـتطعن الإنجــاب وهــنَ  الزوجـة علــى الإنجـاب مــن أكثـر الــدوافع شـيوعا ʪلإضــافة إلى النسـاء الَ
للـــزواج وإنجـــاب  كـــن لـــه وقـــتالكاهنـــات و ʪلإضـــافة إلى الرجـــل الموظـــف لـــدى الدولـــة أو القصـــر ولم ي

  .)2(ق له التبنيالأطفال فيح

   : الميراث -/4

فــه الشـخص لورثتـه بعــد وفاتـه مـن أمـوال منقولــة و غـير منقولـة و تشــمل       يقصـد ʪلإرث كـل مـا يخلَ
النقود و الأراضـي و البيـوت و العبيـد و الأʬث كمـا تشـمل حـتى الحـرف و الوظـائف المهمـة الـتي يمكـن 

  . )3(لشاغلها أن يورثَها لأبنائه

لأنَ تعيــين ,لقــد اهتمــت القــوانين الرافديــة القديمــة ʪلمــيراث و توزيــع التركــة و تعيــين الورثــة الشــرعيين     
، وممــا لا شــك فيــه أنَ حصــص )4(الورثــة و التركــة وتحديــد الحصــص تشــكَل النقــاط الجوهريــة في المــيراث

فة القانونيـة مـا لم تسـجَل الورثة من بعـد وفـاة الشـخص أو مـا يمنحـه وهـو علـى قيـد الحيـاة لا Ϧخـذ الصـ
، كمـا كـان الإرث ينقسـم )5(على الرقيم بصـورة رسميـة ويقسـم جميـع الورثـة اليمـين أمـام عـدد مـن الشـهود

ــا النــوع الثــاني فيســمى ) الهبــة(إلى نــوعين همــا توزيــع ممتلكــات الشــخص في أثنــاء حياتــه  أي ) التركــة(أمَ
أن يهــب الهبــات لامرأتــه أو لأي بنيــه أو حــتى ، وبوســع الوالــد )6(توزيــع ممتلكــات الشــخص بعــد وفاتــه

                                                             
،العدد ثلاثة مجلة سومر،)دراسة موجزة في ضوء النصوص المسمارية( التبني في العصر البابلي القديم  أحمد حميد الجبوري،  -)1(

 .145-144،ص )ن.ت.د(وخمسون ، كلية الآداب،جامعة ʪبل، 
  .97سعيدي سليم، المرجع السابق،ص  -)2(
  . 102،ص نفسه -)3(
 ، كلية العلوماستر في ʫريخ الحضارات القديمة، مذكرة الم)سومر وʪبل نموذجا(الحياة الإجتماعية في بلاد الرافدين شلالي أمينة، -)4(

  .30،ص 2015الإنسانية والإجتماعية، قسم العلوم الإنسانية، شعبة التاريخ، جامعة الأغواط، الجزائر، 
 . 102سعيدي سليم، المرجع السابق،ص   -)5(
  . 270المرجع السابق،ص خزعل الماجدي، -)6(
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ولكـن لا يسـتطيع أن يحـرم مـن المـيراث أʮَ مـن أولاده إلاَ إذا سمحـت لـه ,  لشخص غريـب عـن الأسـرة 
  .  )1(المحاكم بذلك بسبب ذنب خطير اقترفه الإبن

إنَ القاعدة العامة في تعيـين الورثـة هـي أنَ الـذكور جميعـا مـن الأبنـاء يتقـاسمون التركـة ʪلتسـاوي مـع      
كـأن يحــق لـه اختيــار الحصـة الأولى أو تقطــع لـه حصــة ,مـنح الإبــن الأكـبر أي البكــر بعـض الإمتيــازات 

ـب نفقـات ـل تبعـات اجتماعيـة تتطلَ ماليـة مـثلا في حـالات  إضافية وتفسير ذلك أنَ الإبن الأكـبر يتحمَ
  . )2(أو مسؤولية رعاية الأخوة الصغار وما إلى ذلك, استقبال الضيوف

  : تربية الأطفال -/5

)  3(العنايـة đـملقد كان الهدف الرئيسـي وراء الـزواج هـو إنشـاء أسـرة أو عائلـة و إنجـاب الأطفـال و      

حيـث جـاء في المـادة , ومصدر رخاء وثراء الأسـرةليد العاملة للما يمثله الأطفال و كثرة الذرية من توفير ,
 مرأة عن غير قصد وتسبب في إجهاضها عليـه أن يـدفع عشـر لو صدم رجلا"الأولى من قانون أورʭمو 

  . )4("شيقلات من الفضة

لقــد كــان أبنــاء الأغنيــاء يرســلون مباشــرة إلى المــدارس في ســن مبكــرة و الــدليل علــى ذلــك الوʬئــق      
انوا بصــورة م و الــتي تثبـت أنَ الكتبــة كــ.ق 2100ة حــوالي تعــود إلى عهــد سـلالة أور الثالثــالــتي الـوفيرة 

  .)5(المدينة أو المعبد أو الضباط العسكريين أو الكهنة أو أبناء الكهنة نفسهم عامة من أبناء إداريي

      

  

                                                             
  . 153ص المرجع السابق، اندريه ايمار، -)1(
 . 98،ص 2،ج المرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)2(
،كلية التربية، جامعة )102(، العدد مجلة كلية الآدب، " الجذور التاريخية لنظام الزواج في وادي الرافدين" صباح جاسم الحمادي،  -)3(

  . 106،ص)ن.ت.د(بغداد، 
  . 28صالمرجع السابق،  ،شلالي أمينة -)4(
 ، جامعة القادسية)4(، العدد مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، " المدرسة في بلاد الرافدينأسس قيام "  عبد الرزاق حسين حاجم، -)5(
  . 138،ص  2010العراق، ،



داالحياة الاجتماعية في أك                                                        : ثالثال الفصل  
 

 

97 

بهـا التعلـيم   ـذين يتطلَ طويـل الأمـد حيـث كـانوا أما الفقراء فكان يصعب عليهم تـوفير المـال و الوقـت اللَ
لقد اهتمت الأسرة العراقية القديمـة منـذ أوقـات مبكـرة بتنشـئة أبنائهـا و  ، )1(يتوجهون إلى العمل المبكر

  )2( .تربيتهم على التمسك ʪلقيم الدينية و الأخلاقية

   :التربية الدينية  -/أ

الأبنـاء و الخـوف مـن الآلهـة  وتبدأ في وقت مبكر من حياة الإنسـان وذلـك بـزرع الإيمـان في صـدور     
  . )3("كن صغيرا أو كن كبيرا فإنَ إلهك هو سندك"حيث تقرأ في نص مسماري 

فالإنســـان ,كانـــت التعـــاليم الدينيـــة تعلمهـــم الخشـــوع والتضـــرع لطلـــب الرحمـــة و المغفـــرة مـــن الآلهـــة      
ــه يلتجــأ إلى الآلهــة ʪلتضــرع و التوســل  يعنــدما تصــ َهــا الإلــه  (كــي تعينــهبه مصــيبة أو مــرض خبيــث فإنَ أي

  .))4(ق له ʪلحكم و اطرد المرض الخبيث من جسمه انط...بيدك خلاصهم, شمش

ـــة  ـــة الأخلاقي تربيـــة الأبنـــاء و حرصـــوا علـــى ترســـيخ القـــيم علـــى  لقـــد حـــرص العراقيـــون القـــدماء :التربي
فكانـت التعـاليم الأخلاقيـة تحـث الأبنـاء علـى عمــل ,الأخلاقيـة الإنسـانية مـن أجـل تنشـئة جيـل مثقــف 

الخــير وتنهـاـهم عــن عمــل الشــر و تــوجههم للالتــزام ʪلقــيم و الفضــائل كالصــدق و الابتعــاد عــن الرذائــل  
ويمكـن أن نـرى ذلـك بوضـوح في الوصـاʮ و الحكـم , كالكذب و تحثهم علـى التسـامح و نكـران الـذات

  :إذ ورد في تراث الحكم الأكادية نصوص منها ,التي حفظتها لنا الوʬئق المسمارية 

  ليكن فمك مصوʭ وشفتاك مراقبة  -

ا ,وقل قولا حسنا ,لا تغتب  - م ʪلشر بل ʪلخير إنَ من يغتـب و مـن يقـل شـرَ شمـش سـيعاقبه ,لا تتكلَ
  .)5(بقطع رأسه

                                                             
  . 129سعيد اسماعيل على،المرجع السابق،ص  -)1(
 .104داليا فوزي الأنصاري، المرجع السابق،ص  -)2(
 .105نفسه، ص -)3(
 .106نفسه، ص -)4(
 .106-105ص نفسه، -)5(
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و تشــــير الآʬر و الحفــــرʮت في بــــلاد مــــا بــــين النهــــرين بخصــــوص المــــدارس منــــذ العهــــد الســــومري      
ـــــل يمكـــــن  ,)1(الأكـــــادي زهـــــا عـــــن غيرهـــــا ب َ نـــــة تمي َ إلا أنَ عمـــــارة المـــــدارس لم تكـــــن ذات مواصـــــفات معي

 نيبـــورالمدرســـية المكتشـــفة في كـــل مـــن ص وتشـــير النصـــو ,الإســـتدلال علـــى اســـتخدام بنايـــة مـــا أو معبـــد 
ــاري إلا أنَ المـــدارس أو المؤسَســـات التعليميـــة كانـــت تنقســـم إلى نـــوعين مـــن حيـــث مســـتوىر اوســـيب  ومـ

التلميــذ القــراءة و الكتابــة  الــذي يــتعلم فيــه يادإعتيــنــوع فــالنوع الأول فهــو  التعلــيم أو مســتوى الطلبــة
ــم العلــوم علــى اختلافهــا كالرʮضــيات و  ،وربمَــا الحســاب ــا النــوع الثــاني فكــان يضــم المــدارس الــتي تعلَ أمَ

غة و غيرهاالفلك و الطب و    . )2(السحر و اللَ

III/- جوانب من الحياة اليومية  

إن الحيـاـة اليوميــة ومظاهرهــا مــن حيــث العمــارة والغــذاء والملــبس وغيرهــا كــان لهــا نصــيب وافـــر في      
  .الحكم والأمثال والنصائح الرافدية القديمة

  : سكنال -/1

لقد إتضح من خلال التنقيبات الأثرية أن المدن الـتي كانـت قائمـة آنـذاك مـن الخـابور وحـتى الخلـيج 
المتقاربــة  وبملامــح عمرانيــة متشــاđة فــالطرق الضــيقة الملتويــة تفصــل مــابين البيــوتتميــزت بطــابع مشــترك 
بعــض، وفــوق بعضــها الآخــر، ونجــد أحيــاʭ أراضــي متروكــة كانــت تعــيش فيهــا  نــبوالمتراكــب بعضــها بجا

الــتي كانــت تمثــل معلمــا في  ةالحيــواʭت، وكانــت البيــوت ضــيقة بصــورة عامــة وقليلــة المســاحة،أما العمــار 
  .)3(نة فهي المعبد والقصر وهما بيت الربوبية وقصر الحكمالمدي

  

                                                             
  18.،ص)ن.ت.د(يوسف ثروة،دار الحرية،بغداد،: ، ترحضارة الرقم وسياسة التربية و التعليم في العراق القديمكريستوفر لوكاس،   -)1(
  . 139عبد الرزاق حسين حاجم ، المرجع السابق،ص -)2(
 .97-96عيد مرعى ، المرجع السابق،ص  -)3(
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وفيما يتصل بتشييد المسـاكن، فتوجـد العديـد مـن الحكـم الـتي تشـير إلى أهميـة التعـاون في  : نازلالم -/أ
  :تشييد المنازل في بلاد مابين النهرين قديما ومن بين هذه الحكم 

بنى منزل الرجل "  ُ   )1( "يد على يد ي

ϥعمـال التنقيـب في مدينـة سـيبار القديمـة، وركـزت هـذه التنقيبـات  1987منذ  دجامعة بغداتقوم      
المنبثقة من قسم الآʬر أعمالها في منطقـة سـكنية عامـة، ومـن النتـائج المهمـة لتلـك التنقيبـات أĔـا عرفتنـا 

تين أو ، فـالبيوت علـى إخـتلاف مسـاحتها تتضـمن غرفـة واحـدة أو غـرف)البيـوت العامـة(على مخططات 
، ثـــلاث غـــرف وســـاحة وســـطية وصـــولا إلى عشـــر غـــرف في بعـــض البيـــوت مـــع بقـــاء الســـاحة الوســـطية

ويشـاهد في بعـض الـدور شـبكة مجـاري ومرافـق، ويمكـن أن نسـتنتج أن سـعة البيـوت وعـدد الغـرف وربمــا 
مشـيدة أʬثه يعتمد أساسا على المستوى الإقتصادي والإجتماعي لمالكه، كما قد تكـون بعـض البيـوت 

نـاء وϦثيـث من طابقين، وتترك حرفة صاحب البيت ووضعه الإقتصادي أثرهما على المخطـط و مـواد الب
يمكن أن يؤثث ʪلأسرة الخشبية والأرائك والكراسي ويمكـن في نفـس الوقـت إذا مـا كـان  بيتفل ،البيت

  )2( .الفخارية والبسط وعدد من الجرار سوى الحصران ولا نجد مالكه فقيرا أن يخلوا من الأʬث

وعلــى غـــرار قصــور الملــوك في بـــلاد مــابين النهــرين كــان الأغنيـــاء مــن أهــل المـــدن  : بيــت الملــك -/ب
يشيدون قصورا أيضا، يقيموĔـا علـى ربى تعلـوا عـن أرض السـهل قرابـة أربعـين قـدما في بعـض الأحيـان، 

كـــان يســـتطيع كـــل عظـــيم   وكـــانوا يجعلوĔـــا منيعـــة لا يمكـــن الوصـــول إليهـــا إلا مـــن طريـــق واحـــد، وبـــذلك
  ) 128صفحة رقم 17أنظر الملحق( )3( .سومري أو أكادي أو ʪبلي أن يتخذ من قصره حصنا له

ص وتـنقش نقشـا بسـيطا، وكانـت الحجـرات و المرافـق تقـام لقد كانت الجدران الداخلية تغطى ʪلج     
، ولهــذا الســبب مضــافا إليــه رغبــة القــوم في الأمــن مــن الأعــداء  الشــمسحــرّ حــول الفنــاء تقــي البيــوت و 

                                                             
 .113صالمرجع السابق، ،)إيران-العراق (في حضارات الشرق اسات ر أحمد أمين سليم، د -)1(
 .374ص2،جالمرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون-)2(
 .47هدى فرحات، المرجع السابق، ص  -)3(



داالحياة الاجتماعية في أك                                                        : ثالثال الفصل  
 

 

100 

 18أنظــر الملحــق( )1(،كانــت الحجــرات تطــل علــى الفنــاء الــداخلي بــدل أن تطــل علــى العــالم الخــارجي
وعلاوة على المنازل الكبيرة والقصور العظيمة ذات الزخارف والمرافـق المتعـددة وغالبـا  )129صفحة رقم

غنــاء، ʪلإضـــافة إلى đــو مركــزي واســع وقاعــة للإســتقبال و للإحتفـــالات  مــا كانــت تلحــق đــا حــدائق
  .   )2(الرسمية وđا أعمدة مرتفعة كما هو الحال في قصر كيش والقصر الأكادي في آشور

لم يكن للمعبد في بلاد مابين النهرين مخطط معماري موحـد في سـومر وأكـاد، ففـي  : بيت الإله -/ج
البدائي على شكل غير منتظم وبزواʮ مستديرة، ثم تطـورت هندسـة المعبـد بعـد تل أسمر مثلا كان المعبد 

ذلك إلى الشكل المربع وذي الزواʮ القائمة، أمـا سـور معبـد خفاجـة فكـان إهليجيـا، ولكـن مهمـا يكـن 
مــدخل يــؤدي إلى đــو مــزود بمــذابح وحــول : شــكل المخطــط العــام فالهندســة الداخليــة واحــدة ولم يتغــير 

عة ويسـند البهو عدد  من الغرف وقاعة قدس الأقـداس حيـث ينصـب نصـب المعبـود، وهـي حجـرة مضـلَ
وإلى ، تمثــال الآلهــة والمــذبح إلى جــدران الحجــرة، أمــا المــداخل فقــد فتحــت في الجــدار البعيــد عــن المــذابح

عـدد الـتي لـيس لهـا مخطـط ʬبـت ولا يمكـن تحديـد ) وهي نوع من المعابد(  )3(جانب المعبد ترتفع الزقورة
        )4( .أدراجها ولا معرفة عدد طوابقها و يمكن أحياʭ أن تزين واجهتها ʪلألوان

ــــور خــــلال ) H.V. Hilprecht" (هيلبرخــــت.ف.ه"ولقــــد إكتشــــف       أثنــــاء قيامــــه ʪلتنقيــــب في نيب
أن الزقــورة الــتي ترجــع إلى عصــر ســلالة أور الثالثــة كانــت تغطــي بقــاʮ زقــورة )م1900-1899(عــامي
في موقـع سـيبار ) vincent scheil" (فنسـنت شـايل"سـين، كمـا صـادف -كان قد أنشأها الملك نـرامأقدم  

                                                             
 .37ويل ديورانت ، المرجع السابق،ص -)1(
 .374،ص2،ج المرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون-)2(
برج هرمي متعدد الطبقات، كانت تعتبر في عصور بلاد مابين النهرين القديمة بمثابة الصرح الديني النموذجي، لقد كان لكل  الزقورة -)3(

للمزيد أنظر ،هنري عبودي، . مدينة في بلاد مابين النهرين زقورēا، لا تزال أطلال هذه الزقورات قائمة في عقرقوف وبورسيبا و أوروك وبينور
  .441،ص المرجع السابق

 .97-96، المرجع السابق،صومحمد فرزت عيد مرعى -)4(
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اĐمع الديني الضـخم الـذي أسسـه الملـك سـرجون الأكـادي، وهـذه تعتـبر نمـاذج عـن العمـارة الدينيـة في 
    )1( .العهد الأكادي

لـــذي ظـــل مســـتعملا طيلـــة العصـــور ن القـــدماء الطـــين في البنـــاء ثم صـــنعوا اللـــبن او إســـتخدم العراقيـــ     
القديمـــة، وعنــــدما كـــان يمــــزج الطـــين والقصــــب المهـــروس ســــوية يصـــب هــــذا الخلـــيط في قوالــــب خشــــبية 
منبسـطة، وبعــد أن يــتم نقــل اللـبن يــترك لوقــت حــتى يجــف في الهـواء الطلــق، وكــانوا يصــنعونه في الصــيف 

" ســيوان"فصــل الصــيف يــدعى  الحــار أكثــر منــه في فصــل الشــتاء ولهــذا الســبب كــان الشــهر الأول مــن
، كــان الطــين اĐفــف وإن يغــدوا صــلبا جــدا، إلا أن حياتــه النافعــة )2("شــهر الآجــر"يعــرف أيضــا ϵســم 

تكـون أقصـر مــن حيـاة اللــبن المشـوي فهـو يتغضــن تحـت حــرارة الشـرق الـتي لا تــرحم، ويميـل إلى التفتــت 
كمـــا اســـتخدمت أيضـــا أخشـــاب الأرز في عمليـــة التســـقيف الـــذي كـــان   )3(عنـــدما يتعـــرض للفيضـــان،

     )4( .يستورد من بلاد فينيقيا كما استخدمت أيضا  جذوع النخل المستوردة من الشمال

  :الغذاء  -/2     

لقــــد كــــان العراقيــــون القــــدماء يعتمــــدون في غــــذائهم علــــى الحبــــوب والســــوائل والمنتجــــات الحيوانيــــة      
والجبن والسمك ولحم الغنم أو لحم البقر الذي اعتبره الـبعض مـن المشـهيات، ʪلإضـافة وخاصة الحليب 

المعجنات والحلوʮت وصـفوف مـن الصـعائد  إلى البقوليات والخضروات والتوابل والبصل والثوم والخبز و
الصــباح  والأطعمــة اللينــة والجعــة والخمــر، وكــانوا يتنــاولون وجبتــين رئيســيتين مــن الطعــام يوميــا وجبــة في

   )5( .والوجبة الأخرى في المساء

                                                             
 . 194سيتون لويد، المرجع السابق،ص -)1(

 .173عبد الحميد زايد، المرجع السابق،ص  -)2(
 .54،ص 1986 بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ،2ط ،يتير كتسليم طه ال:، ترالحياة اليومية في ʪبل وأشورجورج كونتينو،   -)3(
 .103،ص3ج ،المرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)4(
 .33ص المرجع السابق، ،شلالي أمينة  -)5(
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يخــبرʭ الأســتاذ ليفــي مــن خـلال تتبعــه لأنــواع الأطعمــة وتوزيعهــا  ســامي الســعيد الأحمـدنقـلا عــن  و     
ϥن الجــيش في العـــراق القـــديم كانـــت لديـــه مـــؤن رئيســـية ومنهـــا الطحـــين والخمـــر، كمـــا أن الفقـــراء كـــانوا 

ولقد جـاء في ، إضافة إلى الماء العذب من Ĕري دجلة والفراتيتناولون الخضروات والفاكهة، كل ذلك 
  )1( :حكمة رافدية تحث على الإحسان إلى الفقراء لأن ذلك يدخل السعادة إلى قلوب الآلهة 

  "إعط الطعام للجائع والنبيذ للعطشان " 

  )2( "إن ذلك يدخل السرور للإله شمش، الذي يكافئ الإحسان " 

لم يكـن ليطفـأ والأعـنى بـذلك المـوت أو كارثـة في البيـت،   الذيلا يخلوا بيت رافدي من موقد ʭر       
كما كان لكل دار أو بضعة دور على أقل تقـدير تنـور لعمـل الخبـز وغالبـا مـا تـتم عمليـة إعـداد الطعـام 

كمـا عثـروا علـى   واقـد ʬبتـة ومتنقلـةلم لمنقبون على عدد كبـير مـن النمـاذجعلى يد ربة البيت حيث عثر ا
تجهيزات المطـبخ مـن أواني الطـبخ وأوعيـة الشـراب، أغلبهـا مـن الفخـار والقليـل منهـا مـن النحـاس وأمثلـة 
ʭدرة مـــن الفضـــة والـــذهب، وعلـــى الـــرغم مـــن شـــيوع تنـــاول الأطعمـــة ʪليـــد مباشـــرة إلا أĔـــم خلفـــوا لنـــا 

    )3( .لطينشوكات معمولة من العظام وسكاكين من النحاس أو العظم وملاعق من ا

إستخدم الخشب لعمل العديد من الأدوات المنزلية حيث لم يعثر علـى نمـاذج كاملـة لحـد الآن لأنـه      
من المواد العضوية التي تبلى بمرور الزمن، ولكن النقوش الجدارية كثيرا ما ترينا مثـل تلـك النمـاذج ويجـب 

أو  لقصـر الذكر من عصر إلى عصر أومن قصر ألا يفوتنا في هذا اĐال إمكانية تغيير الأدوات السالفة
   .لبيت من بيت

  

                                                             
 .375، ص2،جالمرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون  -)1(
 .307رمضان علي عبده، المرجع السابق،ص  -)2(
 .375-374،ص 2،ج المرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون -)3(
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  : الملابس والزينة  -/3   

يبــدوا أن أول زي عرفــه الســومريون كــان يشــبه إلى حــد كبــير مــا ســاد في مصــر في أقــدم العصــور إذ      
 هــينهـا كانــت تحلـى بخيــوط أو شـبكة تنتأنـه كــان عبـارة عــن نقبـة مــن لـون واحــد تمتـد إلى الــركبتين، ولك

الـزي هــو الـذي يظهـر بــه الآلهـة والملـوك في أقــدم النقـوش والتماثيــل،  اϥهـداب في صـفوف منتظمــة وهـذ
وهـو أيضـا مـن لـون واحـد ولـه ) وإن كان أبسـط منـه( وقد ظل الأفراد العاديون يستعملون زʮ مماثلا له 

  ) 130صفحة رقم 19أنظر الملحق(  )1( .أهداب عادة

لــث قبـل المــيلاد إرتــدى العراقيـون القــدماء بشـكل عــام ملابـس عرفــت تحــت ومنـذ بدايــة الألـف الثا     
تســـمية المهـــدʪت وهـــي وزرات مصـــنوعة مـــن القمـــاش تكـــون في شـــكلها ومظهرهـــا تقليـــدا مـــن صـــوف 
الأغنــام وتكــون هــذه الــوزرات مشــدودة شــدا وثيقــا إلى وســط الجســم الــذي يبــدوا في مظهــره مــن فــروة 

عبـارة عبـاءة تغطـي كـل الجسـم مـن الرقبـة وحـتى  عـن ى الجسـم وهـوالغنم، ويكون وضع هـذه الثيـاب علـ
يبــدوا في معظــم الأحــوال هــذا القمــاش ســواء ʪلنســبة للرجــال أو النســاء مزينــا مــن الأطــراف و القــدمين ،

ϥهـداب في أحيـان ʭدرة مثـل هـذه الأهـداب لكــل القطعـة الملبوسـة وفي أحيـان أخـرى الأقسـام الســفلية 
       .من الثوب

وتتميز الوزرات الرافدية خلال الفترة التي تعـود إلى الألـف الثالثـة قبـل المـيلاد Ĕϥـا فضفاضـة وتبـدوا      
وزينتهــا كمــا تلاحــظ هــذه الظــاهرة  زخرفتهــاأحيــاʭ وكأĔــا منفتحــة، والملابــس في الواقــع أكثــر واقعيــة في 

لـذراع الأيمـن عـارʮ إضـافة إلى جـزء مـن ʪلنسبة لمظـاهر النسـاء اللـواتي يرتـدين الأرديـة السـميكة ويـتركن ا
الكتـــف ويكـــون مثـــل هـــذا الـــرداء مزينـــا في الغالـــب مـــن الأســـفل ϥهـــداب قصـــيرة وأحيـــاʭ يكـــون الـــرداء 

  . مزخرفا ϥهداب طويلة مجسمة تبدوا وكأĔا نوع من التطريز الخشن والبارز

                                                             
 .306-305أبو المحاسن محمد عصفور، المرجع السابق،ص  -)1(



داالحياة الاجتماعية في أك                                                        : ثالثال الفصل  
 

 

104 

البشــر ولكــن مــع فــروق خاصــة  أمــا ʪلنســبة لملابــس الآلهــة والملــوك فلقــد ظهــرت صــور الآلهــة تشــبه     
تميزهــا عــنهم ومــن ذلـــك طبيعــة وشــكل لبــاس الـــرأس المتميــز بشــارات خاصــة تشـــبه الآلهــة وقــرون الثـــور  

ا يحمل صفات رمز القمر وقـوة الثـور وأشـكال المظـاهر الخارجيـة الأخـرى تشـابه ملابـس الأخـرين كلاهم
الشـارات والحلـي وظـل الملبـوس العـام المعـروف ماعدا طبيعة المـواد الأوليـة المسـتخدمة والألـوان والرمـوز و 

ʪلموʭميس أو الجلد أو فروة الخراف مستخدما لمظـاهر العديـد مـن الآلهـة ولـبعض رجـال الـدين وحسـب 
    )1( .مراتبهم إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد تقريبا

أحيـــاʭ يكــون الشـــعر وقــد يظهــر الملـــوك أحيــاʭ عــراة الـــرؤوس حيــث تكــون حليقـــة الــرؤوس غالبــا و      
طــويلا معقــودا علــى قفــاه، ولم يســتعمل عامــة النــاس غطــاء الــرأس عــادة ولكــنهم كــانوا يربطــون شــعرهم 

   )2( .أحياʭ بعصابة، بينما يستعمل الكهنة شعرا مستعارا يشبه الإكليل

نسـان وممـا مـا يشـير إلى Ϧثـير الملـبس الفخـم علـى الإ والصور وفيما يتعلق ʪلملبس فهناك من الحكم     
  :جاء في ذلك 

   "رتدى حلة فخمة سعيدا في كل شيء ، وذلك منذ أن ا لقد أصبح" 

  :ومنها ما يشير إلى نوعية الملبس وإشارته إلى شخصية من يرتديه حيث جاء في ذلك أيضا      

  )3( "يرتدي الرجل الحكيم ثوب أسد ، أما الرجل السفيه فيرتدي ثوʪ قرمزʮ فضفاضا " 

تكــون في لأحذيـة المصــنوعة مــن الجلـد والــتي أمـا الأحذيــة فقـد عــرف العراقيــون القـدماء الصــنادل وا     
   هاــــــــــــــــــــآخر من الأحذية المتميزة بكون العادة مزودة بشرائط جلدية تصل إلى مادون الركبتين وهناك نوع

  
                                                             

 .36-34ص  صالمرجع السابق، شلالي أمينة،  -)1(
 .207-206المرجع السابق،ص أبو المحاسن محمد عصفور،  -)2(
 .126-125صالمرجع السابق،،)إيران -العراق( دراسات في حضارات الشرق  أحمد أمين سليم، -)3(
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   )2( .نفسه منتعلا مثل هذا الحذاء )1(إلى الأمام ومعقولة إلى الأعلى قليلا حيث ظهر جلجامشمدببة 

أمـــا فيمـــا يخــــص الزينـــة فقـــد إحتــــوت القصـــور وبعـــض الــــدور علـــى الحمامـــات الــــتي كانـــت حكــــرا      
الموســـرين، أمــــا عامـــةـ النـــاس فكــــانوا يســــتحمون في الأĔـــار أو في القنــــوات، وغالبــــا مـــا كــــانوا يمســــحون 

القـدماء قـص شـعورهم وحلاقـة ذقـنهم وتصـفيف أجسامهم ʪلزيت لتنعيم بشـرēم، كمـا إعتـاد العراقيـون 
شعورهم وتقليم أظافرهم، و إرتداء الملابس المتنوعة وتعصيب الرأس أو تغطيته ϥنواع مختلفة من العمائم 

كمــا تفننــت النســاء بعمــل  أزʮئهــن وتصــفيف .  علــى حســب المقــدرة الإقتصــادية و الإجتماعيــة للفــرد
العموم فإن الطبقـات العليـا في اĐتمـع تـنعم بعيشـة مترفـة والنسـاء ، وعلى )3(شعورهن وتعطير أجسامهن

فيهــــا يســــتعملن الأصــــباغ و الأدهــــان للتجميــــل، ويســــتخدمن أدوات الزينــــة مــــن الحلــــي المتنوعــــة ومنهــــا 
   )4( .القلائد و الأقراط والخواتم ودʪبيس الشعر

ويــة الأكاديــة، حيــث أن اĐتمــع دراســة الأحــوال الإجتماعيــة للإمبراطلقــد تطرقــت فيمــا ســيق إلى      
الأكادي كان مقسم إلى ثلات طبقـات وهـي الطبقـة الحاكمـة والـتي كانـت تضـم الملـك وحاشـية القصـر 

الفقـراء والمسـاكين أمـا الطبقـة  ʪلإضافة إلي الطبقة الأرستقراطية، أما الطبقة الثانية المحكومة فقد ضمت
التركيبــة البشــرية للمجتمــع الأكــادي فقــد ضـــمت الأخــيرة فكانــت مــن العبيــد والأســرى، وفيمــا يخـــض 

أقوامــــا عديــــدة كالســــومريين والأكــــاديين والعمــــوريين وأقوامــــا أخــــرى آريــــة كــــالعيلاميين وقبائــــل اللولــــوبي 
حيث كانت ترتكـز علـى قواعـد أساسـية وهـي  والجوتيين والسوʪرتو، لقد كانت الأسرة هي نواة اĐتمع

كمـا تطرقـت إلى دراسـة جوانـب مـن الحيـاة اليوميـة مـن عمـارة ϥنواعهـا الزواج والطلاق والميراث والتبـني،  

                                                             
وهو بطل ملحمة جلجامش الأسطورية الغنية ʪلأحداث المثيرة والأعمال الخارقة والقصص الرائعة وهو أحد ملوك سلالة  جلجامش  -)1(

ملك كيش حيث إنتصر عليه الملك جلجامش وينسب إليه أعمال عمرانية كبناء أسوار " آغا"أورك الأولى، دخل جلجامش في حرب ضد 
  .  317المرجع السابق،ص لمزيد أنظر ،هنري عبودي،ل.مدينة أوروك

 .36، المرجع السابق،صأمينة شلالي  -)2(
 .376-375،ص2، جالمرجع السابق ،سامي سعيد الأحمد وآخرون-)3(
 .106حلمي محروس إسماعيل، المرجع السابق،ص  -)4(
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والعمارة الدنيوية المتمثلـة في القصـور بيـوت السـكن هـذا ʪلإضـافة ) المعابد، الزيقورة( من عمارة الدينية 
     .العذاء الذي كان سائدا أنذك والملابس التي كان يرتديها أفراد اĐتمع الأكادي
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في عصــوره القديمــة يســتهوي الكثــير مــن البــاحثين والمــؤرخين  إن ʫريــخ بــلاد مــابين النهــرين    
ى حـــد ســـواء، حيـــث أصـــبحنا نجـــد في المكتبـــات العربيـــة العديـــد مـــن العـــرب والمستشـــرقين علـــ

حيــث تجـد قنــاع  مــن ذالـك الكتـب الأجنبيــة المهتمـة بتــاريخ المنطقـة، ولا غرابــة أنـك تــرى أكثـر
سـين في متحـف -سرجون الأكادي في متحـف الـولاʮت المتحـدة الأمريكيـة ومسـلة الملـك نـرام

علـى مـدى إهتمـام الغـرب ʪلمنجـزات الحضـارية الــتي إن دل فإنمـا يـدل  كلـه  ، هـذااللـوفر بفرنسـا
صــنعها مجتمــع بــلاد مـــابين النهــرين آنــذاك، غـــير أن كــل ذلــك لم يمــط اللثـــام عــن ʫريــخ بعـــض 

علــى الــرغم مــن  الحضــارات أو ʪلأحــرى لم تعطــي الكتــب الكثــير مــن الحقــائق التاريخيــة عنهــا،
الدراســـات المتعلقـــة بـــه تتميـــز بقلتهـــا أهميـــة العصـــر الأكـــدي في ʫريـــخ العـــراق القـــديم ، الا أن 

ومحدوديتها  ، وربما يعود السبب ʪلأساس الى قلة النصوص من هذا العصر ، مقارنة مـع غـيره 
من العصور، لـذلك فـأن أيـة دراسـة جديـدة لنصـوص غـير منشـورة مـن هـذا العصـر تعـد إضـافة 

 .تمـع العصـر الأكـديلمعلومات جديدة قد تفيد الباحثين في تشكيل هيكليـة الاقتصـادʮت مج
وبعدما أتممت بحثـي هـذا خلصـت إلى ، رز تلك الحضارات الحضارة الأكاديةحيث كان من أب

  :نتائج حوصلتها فيما يلي

قامـــت أكـــاد علـــى إثـــر عوامـــل ســـاعدēا علـــى ذلـــك حيـــث كـــان في طليعتهـــا الصـــراع  -     
سياســي لتلــك المــدن السياســي بــين المــدن الســومرية الــذي إســتمر لمــدة طويلــة ومــزق الكيــان ال

خاصــــة بــــين لجــــش وأومــــا حيــــث أصــــبحت كــــل مدينــــة تقــــود أحلافــــا لمعــــاداة المدينــــة الأخــــرى 
  .والعكس

لقـــد كـــان للحـــروب الطويلـــة بـــين لجـــش وأومـــا آʬر ســـلبية علـــى الأوضـــاع الإقتصـــادية  -     
لـت والإجتماعية حيث دمرت على إثر المعارك بين الجانبين الكثـير مـن القنـوات والحقـول وتعط
لال غمصـــالح الســـكان، ʪلإضـــافة إلى ســـوء الأوضـــاع الإجتماعيـــة حيـــث ســـاد التســـلط والإســـت

  .والإقطاع، تلك الأوضاع التي عالجها الملك أوركاجينا
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شـــهدت منطقـــة بـــلاد الرافـــدين تـــدفق العديـــد مـــن العناصـــر الســـامية القادمـــة مـــن شـــبه  -     
لاد وخاصــة في أواســط الــبلاد حيــث تغلــب الجزيــرة العربيــة وذلــك خــلال الألــف الثالثــة قبــل المــي

  .الوافد على السومريين) الأكادي(العنصر السامي 

بعـــدما أحـــس الأكـــاديين ϵزدʮد أعـــدادهم وتفـــوقهم في المنطقـــة بســـطوا ســـيطرēم علـــى  -     
الـذي حيكـت عنـه الكثـير مـن القصـص، وبعـدما أواسط البلاد وذلك بفضل قائـدهم سـرجون 

بـــلاد مـــابين النهـــرين وخاصـــة بـــلاد ســـومر أخـــذ في تنفيـــذ مشـــروعه  تم لســـرجون الســـيطرة علـــى
اطوريـة التوسعي شرقا وغرʪ شمـالا وجنـوʪ لتتعـد الحـدود التقليديـة القديمـة حـتى غـدت أكـاد إمبر 

واسعة الأرجاء، كما إعتمد سرجون ʪلدرجة الأولى على جيشه الذي تذكر النصوص أنه كان 
تميــز هــذا ن الــدور الكبــير يعــود إلى رمـاة الســهام كمــا مقاتــل، كـا 54000يبلـغ تعــداده حــوالي 

  .الجيش ʪلسرعة والمرونة

ـــاء الإمبراطوريـــة الأكاديـــة حيـــث إتبـــع  -      لقـــد وضـــع الملـــك ســـرجون اللبنـــات الأولى في بن
نظامـا سياسـيا مغـايرا للنظــام الـذي كـان ســائدا في العصـر السـومري حيــث إعتمـد علـى المركزيــة 

د عاصمة لإمبراطوريته و وضع قادته المخلصين حكاما للأقـاليم جـزاءا السياسية وجعل من أكا
لهـم لإخلاصـهم وثقـتهم بملكهـم، غـير أنـه لم يـترك لهـم حريـة التصـرف حيـث كـانوا عرضـة للتغــير 

   .في حالة ما إذا بدر منهم تقصير في أداء الواجب

إمبراطورته بحكمة بحيث  لقد قام الملك بمواجهة الأقوام والأجناس التي كانت تحت لواء -     
لم يفرض عليهم عبادة إله معـين بـل تـرك لهـم حريـة العبـادة وذلـك لضـمان ولائهـم وعـدم التمـرد  

  . كما أغدق المنح والهداʮ على المعابد كمعبد نيبور

Ϧثـــر الأكـــاديون كثـــيرا مـــن تجـــارب الســـومريين و إســـتفادوا منهـــا في اĐـــال الإقتصـــادي  -     
قتبسـوا الكثـير مـن حضـارēم وتمـازج الأكـاديون والسـومريون وإنصـهروا في والإجتماعي، حيث إ
  .بوتقة حضارية واحدة
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فعلـــى الصـــعيد الإقتصـــادي إهـــتم الأكـــاديون مثـــل الســـومريين ʪلزراعـــة ومشـــاريع الـــري  -     
حيــث أدى تنــوع الحاجــات المعيشــية ʪلضــرورة إلى تنــوع النشــاطات الصــناعات والــتي كــان في 

اعات الفخاريـــة والجلديـــة وحـــتى الغذائيـــة وهـــذا أدى بـــدوره إلى توســـيع النشـــاط طليعتهـــا الصـــن
التجاري مع معظم أقطار الشرق الأدنى القـديم حيـث بـرزت مـدن مـن خـلال النشـاط التجـاي 
كمدينة الدلمون وماجان وملوخا التي كان يستود منها المعادن ʪلإضافة إلى بلاد أشـجار الأرز 

  .لغربية حيث بلاد فينيقياوجبال الفضة على الجهة ا

لقد كانت معظم صادرات بـلاد مـابين النهـرين عبـارة عـن الحبـوب وفي طليعتهـا الشـعير  -     
  .ʪلإضافة إلى بعض المنتوجات الصناعية كالنسيج والجلود

نجــد أن الحضــارة الأكاديــة أصــبحت منفتحــة علــى بقــاع  أمــا علــى الصــعيد الإجتمــاعي -     
أعـــراق جديــدة فبالإضـــافة إلى الســومريين نجـــد عناصــر أخـــرى ســـامية   وأصــقاع كانـــت تســكنها

كالأموريين وأعراق لم يعرف على وجـه التحديـد أصـلهم كـالعيلاميين وقبائـل اللولـوبي والجـوتيين 
وقبائــل الســوʪرتو، كــل هــذه الأجنــاس أصـــبحت تمثــل اĐتمــع الأكــادي الجديــد الــذي تعامـــل 

  .   معها خلفاء سرجون بحنكة سياسية

نجــــد التــــأثر الأكــــاديين مــــن تجــــارب الســــومريين فيمــــا يخــــص الأســــرة مــــن زواج وطــــلاق  -     
وميراث وتنبي وحافظوا على الموروث الحضاري فيها يخص العادات والقوانين والأعراف المتعلقـة 

   .   بذلك
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  )4(الملحق رقم 

كانــت أمــي كاهنــة ) ... أكــاده( أʭ شـروكين ، الملــك العظــيم ، ملــك أكـاد < <
عليا، لم أعرف أبي الذي كان متجولا، وكان أعمامي يعيشون في التلال، وأصـلي 

علـــى الفــرات، وحملــت بي أمــي ووضــعتني ســـرا ) الزعفــران" (أزوفرانــو" مــن مدينــة 
وأخفتني في سـلة مقـيرة مـن الحلفـاء وغطتهـا ورمتـني في المـاء، فلـم يغـرقني النهـر بـل 

اء، فإنتشـــلني آكـــي، بـــدلوه، ورʪني وإتخـــذني ولـــدا ، ســـاقي المـــ" آكـــي"حملـــني إلى 
وعينــني بســتانيا عنــده، وبينمــا كنــت أعمــل بســتانيا أحبتــني الآلهــة عشــتار فتوليــت 

ــــرؤوس الســــوداء"وحكمــــت ... 4الملوكيــــة مــــدة  ــــيرة "ذوي ال ــــالا كث ، وقهــــرت جب
   >>...بفؤوس البرونز وغزوت الأقاليم البحرية وإستوليت على الدلمون 

  :لك سرجون التي جاءت على لسانه أسطورة الم

  .1976طه ʪقر،مقدمة في أدب العراق القديم،دار الحرية،بغداد،: المصدر 
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  : البيبليوغرافيا 

I/-  المصادر:  

  .برواية ورش عن نافع ،القرآن الكريم -1

  )العهد القديم(الكتاب المقدس  -2

II/-  المراجع:  

العبـر وديـون المبتـدأ والخبـر فـي ذكـر أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن خلدون عبد الرحمـان ،  إبن -1
   .1971دار الكتب العلمية،بيروت، ،3ط، 1ج،عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 
  .2011،دار النهضة العربية،بيروت،2،طفي تاريخ الشرق الأدنى القديم ،أمهز محمود -2

،دار المعلمـــين 2ط،-تـــاريخ العـــراق القـــديم - يخ الحضـــارات القديمـــةمقدمـــة فـــي تـــار بـــاقر طـــه،  -3
  .1955العالمية،بغداد،

 .1976،دار الحرية،بغداد،مقدمة في أدب العراق القديم، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4

ــــدر ســــليمان ســــعدون -5 ــــى القــــديم ،الب ــــي فــــي حضــــارة الشــــرق الأدن لمطبعــــة ، امكــــان الخلــــيج العرب
  .1980المعصرية،الكويت،

  .2007الجزائر، دار هومة، ،تاريخ مختصر لأهم حضارات الشرق القديمة ،بشي ابراهيم العيد -6

ــــــــــى القــــــــــديم ،الجنــــــــــابي قــــــــــيس حــــــــــاتم هــــــــــاتي -7 ،دار الصــــــــــفاء للنشــــــــــر 1، طتــــــــــاريخ الشــــــــــرق الأدن
  .2013والتوزيع،عمان،
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،دار الشـــؤون الثقافيـــة 2ســليم طـــه البكــتري،ط:، تـــرالحيــاة اليوميـــة فـــي بابــل وأشـــورجــورج كونتينـــو،  -8
  .1986العامة،بغداد،

  .1957صيدا، طبعة العرفان، ،م3ط ،العراق قديما وحديثا ،الحسني عبد الرزاق -9

سســـــــــــــة شـــــــــــــباب ،مؤ الشـــــــــــــرق العربـــــــــــــي القـــــــــــــديم وحضـــــــــــــارته حلمـــــــــــــي محـــــــــــــروس إسماعيـــــــــــــل، -10
  .1997الجامعة،الإسكندرية،

  .2003دمشق، منشورات دار الصفدي، ،3ط ،تاريخ سوريا القديم ،داوود أحمد -11

ـــاريخ الشـــرق الأدنـــى و حضـــارتهرمضـــان عبـــده علـــي،  -12 دار Ĕضـــة الشـــرق، القـــاهرة،  ،1ط ،1،جت
2002.  

مقدمــة فـي تــاريخ وحضــارة الشـرق الأدنــى مـن أقــدم العصــور ( الشــرق الخالـد ،زايـد عبـد الحميــد -13
  .1966القاهرة، دار النهضة العربية، ،)م.ق323حتى عام 

،دار 2ج،)العراق،إيران،آسـيا الصـغرى(في تاريخ الشـرق الأدنـى القـديم  ،السعدي حسين محمد -14
  .1995المعرفة الجامعية،الإسكندرية،

ــاريخ الشــرق الأدنــى القــديمســليم أحمــد أمــين ، -15 دار النهضــة ،)مصــر،العراق،إيران(دراســات فــي ت
  .1989العربية،بيروت،

  .2000الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ،)إيران،آسيا الصغرى( تاريخ العراق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16

ــــــــــــــ 17 ـــــــــــــي حضـــــــــــــارات الشـــــــــــــرق ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــران-العـــــــــــــراق( داســـــــــــــات ف ، دار المعرفـــــــــــــة )إي
  .1992رية،الجامعية،الإسكند
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 دار دمشـــــــــق، ،1ط ،دراســـــــــات فـــــــــي حضـــــــــارات غـــــــــرب أســـــــــيا القديمـــــــــةســـــــــليمان توفيـــــــــق ، -18
  .1985،)ن.م.د(

،مديريـــة المطبعـــة الجامعيـــة، محاضـــرات فـــي التـــاريخ القـــديمســـليمان عـــامر و أحمـــد ملـــك الفتيـــان،  -19
 .1978العراق،

  .1983 بغداد، دارالحرية للطباعة، ،1، جتاريخ حضارة وادي الرافدين، سوسة أحمد -20

  .1986، دار الحرية للطباعة، بغداد، 2، جتاريخ حضارة وادي الرافدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  21

  ).ت.د(بغداد، مكتبة المثنى، تر طه باقر، ،من ألواح سومرصمويل كريمر،  -22

ــــــد العزيــــــز صــــــالح ،   -23 ــــــى القــــــديم العب ــــــة الأنجلــــــو المصــــــرية، ،)مصــــــر والعــــــراق(شــــــرق الأدن  مكتب
  .2015القاهرة،

  .1999،عالم الكتاب للطباعة للنشر والتوزيع،بيروت،1، طالسومريون في التاريخ، عزمي سكر -24

  .1988دار الكتب العلمية،بيروت،1، ط،ديوان زهير بن أبي سلمى علي حسن فاحور، -25

مكتبــــة  ،تــــاريخ العــــراق القــــديم حتــــى الألــــف الثالــــث قبــــل المــــيلاد علــــي محمــــد عبــــد اللطيــــف، -26
  .1977،)د،م،ن( الإسكندرية،

،منشـورات دار 1،ط1نسيم واكـيم اليـازجي،ج:،ترالحضارات القديمة كوفاليف،.دياكوف،س.ف -27
  .2000علاء الدين،دمشق، 

  .2004،)ن.م.د(،،جمعية الثقافة الكلدانيةكلدان منذ بدء الزمان، 2فتوحي عامر حنا ،ط  -28

  .1990، دار ثقافة الأطفال،العراق،1،طسرجون الأكاديفوزي رشيد، -29
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 دار اĐــــــــد، حنــــــــا آدم،:تــــــــر ،حضــــــــارة مــــــــابين النهــــــــرين العريقــــــــة ســــــــازونوف،.أمــــــــاتفيف و .ك -30
  .1991دمشق،

ــار بــلاد الرافــدين مــن العصــر الحجــري القــديم حتــى الغــزو الفارســيلويــد ســيتون ،  -31 محمــد :،تــرآث
  .1992،دار دمشق ، دمشق ،1ططلب،

  .1998،الأهلية للنشر والتوزيع،الأردن،1،طمتون سومر ،الماجدي خزعل -32

ــــــــو المحاســــــــن عصــــــــفور،  -33 دار النهضــــــــة  ،معــــــــالم حضــــــــارات الشــــــــرق الادنــــــــى القــــــــديممحمــــــــد أب
  .1987العربية،بيروت،

  .2012 ق،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب،دمش ،اللسان الأكادي، مرعي عيد -34

طـــلاس للدراســـات  ،دول وحضـــارات الشـــرق العربـــي القـــديم محمـــد حـــرب فـــرزات،و مرعـــي عيـــد  -35
  .1990دمشق، والنشر والترجمة،

  .1990دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية، ،تاريخ العراق القديم، مهران محمد بيومي -36

 دار المعرفـة الجامعيـة، ،2،جديمالمدن الكبرى في مصر و الشرق الأدنـى القـ ،مهران محمد بيومي -37
  .1999الإسكندرية،

،دار موجز تاريخ الشرق الأدنـى القـديم السياسـي والإجتمـاعي والإقتصـادي والثقـافينعيم فرج ، -38
  .1972،)د،م،ن( الفكر،

،دار جيــل للطباعــة والنشــر 2محمــد بـدران ،ج: تــر،)الشـرق الأدنــى(قصــة الحضــارة ، ويـل ديورانــت -39
  ).ن.ت.د(،والتوزيع،بيروت
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III/-  القواميس والمعاجم موسوعات :  

  .2011، دار النقاش، بيروت، 1ط ،موسوعة الحضارات القديمةطقوش محمد سهيل ،  -1
 .1985بغداد، دار الحرية للطباعة، ،موسوعةحضارة العراق، سامي سعيد الأحمد وآخرون -2
دار  ،ودات القديمـةجم أهل المعبموسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعنعمة حسن ، -3

  .1994اللبناني،بيروت،الفكر 

ــــــاريخ حضــــــارات العــــــالم إيمــــــار أندريــــــه، جــــــانين أوبوايــــــه، -4 ــــــرت داغــــــر، فــــــؤاد أبوريحــــــان، .فريــــــد م: ، ت
  .1981،منشورات عويدات، بيروت،2،ط1ج

ربن،  -5   ).ن.ت.د(،،الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،طرابلس1،جمسيرة الحضارةمجموعة محرَ

 .1971،دار المعرفة الجامعية،بيروت،3،ط2وجدي محمود فريد ،دائرة معارف القرن العشرين، ج -5

  .1899المطبعة الكبرى الأميرية،مصر، ،1ط،قاموس الجغرافية القديمةبك أحمد زكي،  -7

  .1991لبنان، ، جروس بروس،معجم الحضارات الساميةهنري،  -س-عبودي  -8

 IV /-  المجلات:  

مــن العصــر الأكــدي حتــى نهايــة حكــم ســلالة أور ) أومــا(الأحــوال السياســية لـــ" سـعد عبــود عمــار، -1
العـــــــــــــدد الســـــــــــــادس،جامعة  ،مجلـــــــــــــة لارك للفلســـــــــــــفة واللســـــــــــــانيات و العلـــــــــــــوم الإجتماعيـــــــــــــة ،"الثالثـــــــــــــة

  .2011،)ن.م.د(واسط،

لدراســـات مجلـــة ا ،"أضـــواء حـــول أهميـــة طريـــق الفـــرات فـــي التـــاريخ القـــديم" شـــذى أحمـــد عيســـى، -2
  .2009، جامعة البصرة،  4العدد  ،التاريخية
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 ،العـدد )20(اĐلـد ،مجلـة التربيـة والعلـم ،"الملوك المؤلهون في العـراق القـديم" فاتن فضل الشـاكر، -3
  .2013جامعة الموصل،العراق، ،)4(

، "مســماريةالعلاقـات بــين بـلاد الرافـدين والجزيــرة العربيـة فـي ضــوء الكتابـات ال "فـاروق إسماعيـل، -4
  .2009،جامعة حلب،108العدد ،مجلة الدراسات التاريخية

V /-  الرسائل الجامعية:  

  رســـالة الماجســـتير في التـــاريخ فجـــر الســـلالات وادي الرافـــدين في عصـــر الأعظمـــي محمـــد طـــه محمـــد ، -1
  .2004العراق، بغداد، جامعة ، القديم،كلية الآداب

ــة أثــر ديانــة وادي الرافــديبقــة بلخــير ،  -2 قبــل  539-3200(ســومر وبابــل (ن علــى الحيــاة الفكري
ـــتير في التـــــاريخ القديم،جامعـــــة الجزائر،كليـــــة العلـــــوم الإنســـــانية والإجتماعية،قســـــم  رســـــالة،)المـــــيلاد الماجســ
  .2009-2008التاريخ،

رســالة الماجســتير في آداب  ،المهــن الإقتصــادية فــي العصــر البــابلي القــديم ،اديالحســناوي فــائز هــ -3
  .2009جامعة بغداد،، قسم الآثار،القديمة،كلية الآداب الآثار

، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير وسـائل النقـل فـي العـراقالحمداني ياسر هاشـم حسـين علـي ،  -4
  .2002العراق،، قسم التاريخ، جامعة الموصل، في التاريخ القديم، كلية الآداب

رســـالة الماجســـتير في التـــاريخ القديم،كليـــة  ،ق القـــديمالثـــروة الحيوانيـــة فـــي العـــراســـعيد باســـل إيـــاد ، -5
  .2008 العراق،، جامعة الموصل، الآداب

الماسـتر في تـاريخ  رسـالة ،)سـومر وبابـل نموذجـا(الحياة الإجتماعيـة فـي بـلاد الرافـدين شلالي أمينـة، -6
  .2014معة الأغواط،جا، قسم العلوم الإنسانية، الحضارات القديمة،كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية
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رســالة الماجســتير في  ،دباغــة الجلــود و صــناعتها فــي بــلاد الرافــدين الصــوفي شــذى بشــار حســين ، -7
  .2004العراق،ثار، جامعة الموصل،قسم الآ ،الآثار القديمة، الكلية الآداب

ــــة الإجتماعيــــة فــــي العــــراق القــــديم ،علــــي عــــادل هشــــام -8 ريخ رســــالة الــــدكتوراه في فلســــفة التــــا ،البني
  .2006، جامعة بغداد،القديم،كلية الآداب

 ،التشريع في بلاد الرافدين من الألف الثالث إلى منتصـف الألـف الثـاني فبـل المـيلاد ،فراح فازيـة -9
  2010، جامعة الجزائر، الجزائر،الماجستير في التاريخ القديم،كلية العلوم الإنسانية الإجتماعية رسالة

 رسـالة ،)سومر وبابل نموذجا(بد ودورها في حضارة وادي الرافدين مؤسسة المعمعوش سامية ، -10
  .2010جامعة الجزائر،، قسم التاريخ، الماجستير في التاريخ القديم، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية

 داليا فوزي الأنصاري، الأسرة العراقية القديمة في ضوء النصوص المسمارية، رسالة الماجستير في الآثار -11
  2003القديمة، كلية الآداب، قسم الآثار، جامعة بغداد،العراق، 
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